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 
  

هـــو مجمـــوع الأحاســـیس والانفعـــالات والعواطـــف والاتجاهـــات الوجـــدان 
ــأَثر بهــا، مــن حــب وكراهیــة الإنــسان یتفاعــل معهــا  والمیــول التــي ْأو یت ِ ِ ِ َُّ َ َ

ْعـــاطف ولـــذة أَووت ٍ َّ ـــى آخـــره مـــن أحاســـیس إنـــسانیة  َ َأَلـــم ومیـــل ونفـــور، إل
  .مختلفة
   .وجسد،  وقلب ، وعقل ، وروح ، نفس : من الإنسان نَّیتكو

 إن التي والمضغة الأعضاء رئیس هوالذي هو محل الوجدان  والقلب
 . كله الجسد فسد فسدت وٕان كله الجسد صلح صلحت

َّوان أَلا"  َالجس فِي َِٕ َ ًمضغة دِْ َ ْ ْصلحت َإذا ُ َ َ َصلح َ َ ُالجسد َ َ َ ُكله ْ َواذا ُُّ ْفسدت َِٕ َ َ َ 
َفسد َ ُالجسد َ َ َ ُكله ْ َوهي أَلا . ُُّ ِ ُالقلب َ ْ   ] علیه متفق [ " َْ

 ، والقبول ، والجمال ، والحب ، بالأمن الإحساس إلى القلب ویحتاج
   ...والنظام والتناسق

 واحتیاجاته الخاصة عتهطبی فلكل اختلاف بینها الإنسان مكونات إن
 ثمة المكونات هذه بین یوجد لا الاختلاف هذا ومع ، ًأیضا الخاصة
 للآخر، بطلان المتناقضین أحد صحة أن معناه التناقض؛ لأن  تناقض
  ...الظلم نقیض والعدل ، الكفر نقیض والإیمان ، بالباطل نقیض فالحق
 ، اختلافها رغم متكاملة الإنسان مكونات فإن كذلك هذا كان وٕاذا

   .تضاد اختلاف لا تنوع اختلاف فاختلافها
ْلقد{ : تعالى یقول  َ َْخلقنا َ َ َالإنسان َ َ ِأَحسن فِي ِ َ ٍتقویم ْ ِ   ] ٤:  التین[ } َْ
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 من وٕان  الروح یناقض لا الجسد وكذلك القلب یناقض لا العقل إن
 التطرف فما وتطرف ضل الآخر وطرح بأحدها فأخذ ًتناقضا بینها رأى
   .المتوازنتین الكفتین لإحدى المیل إلا

َّوالقــرآن الكــریم خاطــب العقــل ودلــه علــى جــوده ، ووجــوب الإیمــان بــه 
  .تعالى وحده لا شریك كما خاطب الوجدان ولفته إلى بدیع خلق االله 

ـــــسموات  والمـــــشاهد القرآنیـــــة التـــــي عرضـــــها االله تعـــــالى فـــــي ملكـــــوت ال
إن كــان علمــاء الكــلام ًوالأرض فیهــا خطــاب للعقــل والوجــدان جمیعــا ، و

َّركـــــزوا علـــــى الأدلـــــة العقلیـــــة فـــــي الخطـــــاب القرآنـــــي وأهملـــــوا الإشـــــارات 
الوجدانیـــــة ، فـــــإن الزهـــــاد والمتـــــصوفة قـــــد ركـــــزوا علـــــى هـــــذه الإشـــــارات 

  .ٕالوجدانیة ، وان جنح بها بعضهم عن سواء السبیل 
المقـروء ، : كتـابي االله تعـالى ر الصادق والنظرات العمیقـة فـي ُّ التدبإن

ًتملأ العقل اقتناعـا بالبرهـان ، وتمـلأ القلـب إشـراقا بالإیمـان ،والمنظور ل ً 
ــنفس شــعورا بالحــب واحــساسا بالرحمــة واستمــساكا بــالإخلاص ،  ًوتمــلأ ال ً ًٕ

 ًآخــراًالمــرء أحاسـیس الخیــر ومـشاعر الإنــسانیة وتـصله أولا و وتـوقظ فـي
سبح بحمــده الأشــیاء كلهــا بالدلالــة علیــه وألهمهمــا أن تــ بـاالله الــذي أنطــق

  . وأن تسلم وجهها إلیه
وحثـه أن یستـشف معـاني  وقد لفت القـرآن نظـرة المـرء إلـى كـل أولئـك ،

  .آثار الرحمة  الجمال فیما یرى ، وأن یستجلي فیه دقائق الحكمة وینظر
ــــرة فــــي  ــــرآن أســــالیبه الأخــــاذة المثی ــــاظ العقــــول ووللق ــــه الــــشعور إیق تنبی

  . بها والإفادة منهاوتوجیهه إلى هذه الآیات ، والاعتبار 
لا آلــة صــماء لــیس الإنــسان ؛ فالإنــسان للوجــدان دور كبیــر فــي حیــاة و

 ، ولا تفكیر لها ولا شعور ، كـذلك ملك الحیویة الذاتیة، والاندفاع الذاتيت
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ًالإنسان لیس عقلا خالـصا یتـصرف بنـاء علـى تفكیـره المجـرد مـن الهـوى  ً
ًا محــضا یتــصرف وفــق هــواه والمیــول والانفعــالات والمثیــرات ، ولا وجــدان ً

ومیوله فحـسب ولا تـأثیر لعقلـه وفكـره فـي أفعالـه ، إنمـا الإنـسان كـل ذلـك 
َفــأَقم وجهــك للــدین حنیفــا فطــرة االله التــي فطــر النــاس علیهــا لا تبــدیل { َِ َِّ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َّ َِ َ َِ َ ْ ً ِّ َ

َّلخلق االله ذلك الدین القیم ولكن أَكثر الن ََ ْ َّ ِِّ ِ َِ ََ ُ َ ُ ِّ َ ِ ِ ْ َاس لا یعلمونَ ُ َ ْ َ َ   ]٣٠:ُّالروم[ }ِ
ًفاالله تعالى خلق للإنسان عقلا لیتفكـر ویتـدبر ویفهـم ویعقـل ، وخلـق لـه 
ًقلبا لیشعر ویحـس ویهـوى ویكـره ، وللقلـب تـأثیر كبیـر علـى العقـل وعلـى 

  .التفكیر وأفعال الإنسان وسلوكه 
محـل الوجـدان والمـشاعر ، ومـستقر وفي هذا الكتاب حدیث عن القلب 

لاعتقـاد والإیمــان ، ومـستودع الأســرار ، ومنبـع الــذوق الفنـي والإحــساس ا
  .بالجمال والتناسق 

***  
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  الوجدان في اللغة 
َوجـدان ْ َمـصدر وجـد :ِ َ ُ، ووجـدان المـرء هـو نفـسه وقـواه الباطنیـة َ َِّ ِ َ ُُ َ َُ ُ ْْ َ ِ َ ْ ُ َ ْ وهـو  ، ِ

 ات والمیـولات التـيمجمـوع الأحاسـیس والانفعـالات والعواطـف والاتجاهـ
ْیتفاعل معها أو یتأَثر بها، من حب وكراهیـة وتعـاطف ولـذة أَو ٍ َّ َِ ْ ِ ِ َُّ َ َأَلـم ومیـل  َ

  .ونفور، إلى آخره من أحاسیس إنسانیة مختلفة
ًووجد به وجدا  ْ َ ََ ِفي الحـب لا غیـر ، وانـه لیجـد بفلانـة وجـدا شـدیدا إذا : َ ً ً ِْ َ ُ ِ َ ُٕ ِّ

ًّكان یهواها ویحبها حبا ش ُ ُ َُّ ِ    . ًدیداْ
ًووجد الرجل في الحزن وجدا  ْ َ ْ ُ َحزن: َ ِ َ . )١(  

ُالوجــدان َ ْ ًفــي الفلــسفة  یطلــق أَولا  ِ ّ ُ َ َّعلــى كــل إحــساس أَولــي باللــذة أَو : ُ َّ ٍّ ِ َِّ ِّ
   . الأَلم

َّعلــى ضــرب مــن الحــالات النفــسیة مــن حیــث تأَثرهــا باللــذة: ًوثانیــا  َّ ُُّ ُ َّ ٍ ْ أَو  َ
 )٢(. از بالإدراك والمعرفةٍالأَلم في مقابل حالات أخرى تمت

ولكي نعرف الفرق بین الوجدان وغیره من مكونات الإنسان نذكر في 
  . إیجاز مكونات الإنسان

   الإنسان مكونات
   .وجسد،  وقلب ، وعقل ، وروح ، نفس : من الإنسان نَّیتكو

                                                
 " .لسان العرب " ابن منظور ) ١(
 " .المعجم الوسیط " مجمع اللغة العربیة ) ٢(
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ُحیاة بها ما وهى،  االله روح من نفخة يه:  الـروح -١ ِالأَنفس َ ُ  وهى،  ْ
   .سبحانه وعبادته به بالإیمان وتطمئن ، االله معرفة ىإل تهفو
 كما الخیر صفات على وتشتمل الإنسان ذات يه:  النفس -٢

 عن ًبعیدا السلامة إلى النفس وتحتاج،  الشر صفات على تشتمل
 ، والاستقلال ، ًمذكورا ًشیئا تكون وأن ، والتقدیر ، والاحترام ، المخاطر
   ... والحریة

ُّمـــا یكـــون بـــه التفكیـــر والاســـتدلال وتركیـــب التـــصورات  العقـــل هـــو -٣ ُ ُ ُ
 ، المجهــول وكــشف ، والعلــم ، المعرفــة إلــى یحتــاج، وهــو  والتــصدیقات

    .الأشیاء حقائق إلى والاهتداء ، والإبداع
 ، الأسرار مستودع وهو ، والمشاعر الوجدان مجمع هو  :القـلب -٤
 الاعتقاد مستقر هوو ، بالجمال والإحساس الفني الذوق منبع أنه كما

 ، ویحزن یفرح ویبصر، ویعمى ویكره، یحب : متقلب وهو،  والإیمان
   ...   ویقسو یرحم ، ویغلظ َویرق ، ویمرض ویصح ، ویخاف یطمئن

َفبما{ ٍرحمة َِ َ ْ َمن َ َلنت ِاالله ِ ُْلهم ِْ َْولو َ َكنت َ Ďفظا ُْ َغلیظ َ ِ ِالقلب َ ُّلانفضوا َْ َ ْمن ْ ِ 
َحولك ِ ْ   ]١٥٩:نعمرا آل[ }َ
ُیؤاخذكم َّلا{ ُ ُ ِ َ ْأَیمانكم في باللغو االله ُ ُ ِ َ ُیؤاخذكم ولكن ْ ُ ِ َ َبما ُ ْكسبت ِ َ َ َ 

ْقلوبكم ُ ُ   ] ٢٢٥ : البقرة [ }ُُ
 في ، صفاته تتغیر غیره من شخص إلى قلب نقل عند لوحظ ولقد
 الإیمان في بل والقسوة والرحمة ، والغلظة والرقة ، والكره الحب
  ...والكفر
 أجریت الذین بالمرضى تتعلق غریبة ظاهرة : " الحبیب دةفری. د تقول

 المتحدة الولایات وأطباء علماء انتباه أثارت قلب زراعة عملیات لهم
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 في عمیقة جذریة أمور ًأیضا تغیرت قلوبهم تغییر فبعد الأمیركیة،
 القلوب أصحاب صفات بعض واكتسبوا المرضى، هؤلاء شخصیات

  )١( " الأصلیة
 الذین المرضى لمئات متعمقة دراسة بعد الكحیل ائمالد عبد ویقول

 یتم أن بعد المریض أن : " صناعیة أو طبیعیة قلوب إلیهم نقلت
 نفسیة تغیرات لدیه تحدث صناعي، قلب أو طبیعي بقلب قلبه استبدال
 ویكرهه، یحبه وما معتقداته، في ًأحیانا تحدث التغیرات إن بل عمیقة،

  )٢( " ًأیضا إیمانه على وتؤثر بل
 الجــسد صــلح صــلحت إن التــي والمــضغة الأعــضاء رئــیس هــو والقلــب

  . كله الجسد فسد فسدت وٕان كله
َّوان أَلا"  ِالجسد فِي َِٕ َ َ ًمضغة ْ َ ْ ْصلحت َإذا ُ َ َ َصلح َ َ ُالجسد َ َ َ ُكله ْ َواذا ُُّ ْفسدت َِٕ َ َ َ 
َفسد َ ُالجسد َ َ َ ُكله ْ َوهي أَلا . ُُّ ِ ُالقلب َ ْ   ] علیه متفق[  " َْ

 ، والقبول ، والجمال ، والحب ، بالأمن الإحساس إلى القلب ویحتاج
   ...والنظام والتناسق

 العقـل والنفس الروح من علیه یحتوى وما البـدن هو  :الجســد -٥
 لازمة أساسـیة فسیولوجیة حاجات وله الأعضاء وسـائر والحواس والقلب
  . نوعه وبقاء النفسیة وصحته الحیاة لحفظ
 طبیعته فلكل اختلاف بینها بینا كما وهى لإنسانا مكونات هي هذه

 بین یوجد لا الاختلاف هذا ومع ، ًأیضا الخاصة واحتیاجاته الخاصة
 أحد صحة أن معناه التناقض؛ لأن  تناقض ثمة المكونات هذه

                                                
  .٢٠١٠ مایو ١٩جریدة القبس الكویتیة ) ١(
 . على الإنترنت  "لإعجاز العلمي في القرآن والسنةأسرار ا" موقع عبد الدائم الكحیل ) ٢(
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 نقیض والإیمان ، بالباطل نقیض فالحق ، للآخر بطلان المتناقضین
   ...الظلم نقیض والعدل ، الكفر
 ، اختلافها رغم متكاملة الإنسان مكونات فإن كذلك هذا كان وٕاذا

   .تضاد اختلاف لا تنوع اختلاف فاختلافها
ْلقد{ : تعالى یقول  َ َْخلقنا َ َ َالإنسان َ َ ِأَحسن فِي ِ َ ٍتقویم ْ ِ    ]٤: التین[  }َْ

 من وٕان  الروح یناقض لا الجسد وكذلك القلب یناقض لا العقل إن
 التطرف فما وتطرف ضل الآخر وطرح بأحدها فأخذ ًتناقضا بینها رأى
   .المتوازنتین الكفتین لإحدى المیل إلا

   ؟ هذا معنى ما
 ًونفسا ًوروحا ًعقلا ًمتوازنا الإنسان خلق تعالى االله أن هذا معنى
   .ًوجسدا

َصبغة{  َ ْ ِالله ِ ْومن ّ َ ُأَحسن َ َ َمن ْ ِالله ِ ًصبغة ّ َ ْ   ] ١٣٨ : البقرة [ }ِ
َفطرة{  َ ْ ِالله ِ ََفطر َِّالتي َّ َالناس َ َعلیها َّ َْ   ] ٣٠ : الروم [ }َ
ُّكل" ٍمولود ُ ُ ْ ُیولد َ َ َعلى ُ ِالفطرة َ َْ ِ ُفأَبواه ، ْ َ َ ِیهودانه َ ِ َ َِّ ِینصرانه ْأَو ُ ِ َ ِّ ِیمجسانه ْأَو َُ ِ َ ِّ َ ُ "   

  ] علیه متفق [
 لها صورة أمثل في المختلفة الإنسان عناصر بین التوازن هي والفطرة

 العقـل بین وتوازن ، والرهبنة المادیة بین أو والروح سدوالج بین توازن
   .والصوفیة العلمانیة بین أو والقلب

***  
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 

 
  

 التــــي یجــــدها والانفعــــالاتمجموعــــة العواطـــف ًغالبــــا یقـــصد بالوجــــدان 
ـــي الانطباعـــاتالـــشيء ومجموعـــة  الإنـــسان نحـــو  التـــي یتركهـــا الـــشيء ف

  .الإنسان 
َّاطــب العقــل ودلــه علــى جــوده ، ووجــوب الإیمــان بــه والقــرآن الكــریم خ

  .تعالى وحده لا شریك كما خاطب الوجدان ولفته إلى بدیع خلق االله 
  خطاب االله تعالى للعقل والوجدان

ـــــسموات  والمـــــشاهد القرآنیـــــة التـــــي عرضـــــها االله تعـــــالى فـــــي ملكـــــوت ال
ٕوالأرض فیهــا خطــاب للعقــل والوجــدان جمیعــا ، وان كــان علمــاء الكــلام ً 
َّركـــــزوا علـــــى الأدلـــــة العقلیـــــة فـــــي الخطـــــاب القرآنـــــي وأهملـــــوا الإشـــــارات 
الوجدانیـــــة ، فـــــإن الزهـــــاد والمتـــــصوفة قـــــد ركـــــزوا علـــــى هـــــذه الإشـــــارات 

  .ٕالوجدانیة ، وان جنح بها بعضهم عن سواء السبیل 
المقـروء ، : كتـابي االله تعـالى ر الصادق والنظرات العمیقـة فـي ُّ التدبإن

ًل اقتناعـا بالبرهـان ، وتمـلأ القلـب إشـراقا بالإیمـان ،تملأ العقوالمنظور ل ً 
ــنفس شــعورا بالحــب واحــساسا بالرحمــة واستمــساكا بــالإخلاص ،  ًوتمــلأ ال ً ًٕ

 ًآخــراًالمــرء أحاسـیس الخیــر ومـشاعر الإنــسانیة وتـصله أولا و وتـوقظ فـي
الأشــیاء كلهــا بالدلالــة علیــه وألهمهمــا أن تــسبح بحمــده  بـاالله الــذي أنطــق

  . وجهها إلیهوأن تسلم 
وحثـه   ،لتـدبر آیاتـه المـشاهدة والمقـروءة نـسانوقد لفـت القـرآن نظـر الإ

أن یستــشف معــاني الجمــال فیمــا یــرى ، وأن یــستجلي فیــه دقــائق الحكمــة 
   : آثار الرحمة ، واقرأ إذا شئت هذه الآیات الكریمة وینظر
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ْأَفلم ینظروا إلى السماء فوقهم كیف بنی{ ََْ ََ َْ ُْ ُ َْ َ َْ َِ َّ َ َِ ٍناها وزیناها وما لها من فروجُ ُ َُ ْ َِ َ َ َ ََ َََّّ َ 
ٍوالأَرض مددناها وأَلقینا فیها رواسي وأَنبتنـا فیهـا مـن كـل زوج بهـیج*  ٍِ َ َ َ َْ ََ ْ َِّ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ*  

ٍتبصرة وذكرى لكل عبد منیب ِ ٍ ِ ُِ ْ َْ ِّ ُ َ َْ ِ َ ً ْونزلنا من السماء مـاء مباركـا فأَنبت * َ َ َْ َ ً َ ُ َ ًَ ِ َِّ َ َ َْ َّ ِنـا بـه َ ِ َ
ِجنات وحب الحصید ِ ٍَ َ ََّ َ    . ]٩-٦ : ق[  }َّ

ـــل الإنـــسان للتـــدبر فـــي كیفیـــة خلقهـــا  والنظـــر إلـــى الـــسماء لا یلفـــت عق
وبنائها دون عیوب أو نقص من شقوق وصدوع وغیرهـا إنمـا یحـرك قلـب 
الإنــسان ویثیــر وجدانــه لاستــشعار روعــة الــسماء وبــدیع خلقهــا ، وعظمــة 

  .مبدعها كذلك 
مـــن جمیـــع نبـــسطة الممهـــدة ومـــا فیهـــا مـــن جبـــال راســـیات ووالأرض الم

 لا تلفــت نظـر العقـل للتـدبر والتفكـر فــي الـزروع والثمـار والنبـات والأنـواع
كیفیــة خلقهــا والحكمــة منهــا فحــسب إنمــا تثیــر مــشاعر وعواطــف الإنــسان 
لاستشعار جمـال كـل ذلـك وبـدیع صـنع االله تعـالى وكمـال خلقـه ومظـاهر 

  .رحمته تعالى فیها 
  .یقتنع العقل بعظمة الخلق ویؤمن القلب بعظمة الخالق ف

ــــرة فــــي  ــــرآن أســــالیبه الأخــــاذة المثی ــــاظ العقــــول ووللق ــــه الــــشعور إیق تنبی
  . وتوجیهه إلى هذه الآیات ، والاعتبار بها والإفادة منها

ل حـسب اقتـضاء ِّیطیل ویقـصر فـي عـرض الآیـات ویجمـل ویفـص وهو
ً مــثلا فــي بعــض مواقفــه مــع الأســلوب ، فیقــول الموقـف وحــسب اقتــضاء

  : توجیهه الإنسان ، وفي أحد أسالیبه في
ْأَفلا ینظرون إلـى الإبـل كیـف خلقـت{ ُ َ َْ ِ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ ُُ َ َ ْوالـى الـسماء كیـف رفعـت * َ ََ ِ ُ ْ َ ِ َ َّ ََِٕ * 

ْوالى الجبال كیف نصبت ََ َِ ُ ْ َ ِ ِ ْوالى الأَرض كیف سطحت * ََِٕ ََ ِ ُ ْْ َ ِ ََِٕ{   
  ]٢٠ - ١٧:الغاشیة[
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ُع بالنعم التي لا تعـد ولا تحـصى ویغفـل عـن التفكـر فیهـا ًعجبا لمن ینتف ْ ُّ
َّهلا نظر هذا الغافل إلـى الإبـل كیـف خلقـت علـى هیئتهـا ! وفیمن خلقها 
، عظیمـة الحجـم متینـة البنیـة شـدید القـوة ، وسـأل نفـسه مــن  البدیعـة هـذه

ــه   فــي وتــصبر علــى الجــوع والعطــشخلقهــا وذللهــا لتحمــل الإنــسان وأثقال
ـــیظ النهـــار ـــصحراء ؟ ومـــن جعـــل ألبانهـــا ســـائغة ، ولحومهـــا ق ـــساع ال  وات

  َّشهیة ، وفي أوبارها وجلودها منافع كثیرة ؟ 
بـلا عمـد؟ كیـف رفعـت وسـأل نفـسه إلـى الـسماء َّوهلا نظـر هـذا الغافـل 

َوحبكت بغیر خلل  َ ْ َ ِ ُ.  
، تمـسك الأرض فـلا تمیـل  إلى الجبـال كیـف أقیمـت شـامخةَّوهلا نظر 

  ؟ ولا تمید
  ؟ بون علیها كیف بسطت ومهدتَّرض التي یتقلوٕالى الأ

ـــروح  ـــب وال ـــل والقل ـــسان العق ـــات الإن ـــع مكون ـــشمل جمی وهـــذا الخطـــاب ی
والنفس والجسد لیتفكـر ویتـدبر ویستـشعر ویحـس ویتـذوق ویـستمع ویـسعد 

  .ویهنأ ویهتدي ویرشد ویؤمن ویعبد ویتوكل ویعمل 
 ولا یعتقــد ُفــلا یظــن بالنــسبة للعقــل أن كــل هــذا خلــق مــن غیــر خــالق ،

ًبالنسبة للقلب أن كل هذا الجمال وبدیع الصنع خلـق عبثـا ، ولا یستـساغ 
ؤمر ولا تـــ أن لا  ًتـــرك همـــلاتأن بالنــسبة للـــنفس أنهـــا خلقـــت بـــلا هـــدف و

  .ولا تثاب ولا تعاقب نهى، ت
َأَفحسبتم أَنما خلقناكم عبثا وأَنكم إلینا لا ترجعون{ ُ َْ َ َ َُ َُ َ َْ َْ َِ ْ ْ ُْ ُ َّْ ََّ ً َ َ ِ َ{   

  ]١١٥:لمؤمنونا[
ًأَیحسب الإنسان أَن یترك سدى{ ُْ َ ََ َْ ُ ُ َْ ُ ِ   ]٣٦:القیامة[ }ْ
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   الإنسانسلوكأثر الوجدان في 
ــاة  ــة صــماء لــیس الإنــسان ؛ فالإنــسان للوجــدان دور كبیــر فــي حی لا آل

 ، ولا تفكیر لها ولا شعور ، كـذلك ملك الحیویة الذاتیة، والاندفاع الذاتيت
ًالإنسان لیس عقلا خالـصا ی تـصرف بنـاء علـى تفكیـره المجـرد مـن الهـوى ً

ًوالمیــول والانفعــالات والمثیــرات ، ولا وجــدانا محــضا یتــصرف وفــق هــواه  ً
  .ومیوله فحسب ولا تأثیر لعقله وفكره في أفعاله 

ًفاالله تعالى خلق للإنسان عقلا لیتفكـر ویتـدبر ویفهـم ویعقـل ، وخلـق لـه 
ر كبیـر علـى العقـل وعلـى ًقلبا لیشعر ویحـس ویهـوى ویكـره ، وللقلـب تـأثی

لـــذا یحــــذرنا االله تعــــالى مــــن التــــأثیر ؛ التفكیـــر وأفعــــال الإنــــسان وســــلوكه 
ُفلا تتبعوا الهوى أَن تعدلوا{السلبي للهوى  ِ ْ َ َْ ََ ُ َِّ َ    .]١٣٥:النساء[ }َ

ِولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل االله{ ِ ِ ََِّ ْ َ َُ َّ ِ َ َ ََ ِ َ    .] ٢٦ : ص [  }َ
َْولا تطع من أَغفل{ ْ ْ َ ْ ِ ُ ًنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أَمره فرطاََ ُْ ُُ َُ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ََ َّ َ ْ َِ ْ ِ{   

  ]٢٨:الكهف[
َفــإن لــم یــستجیبوا لــك فــاعلم أَنمــا یتبعــون أَهــواءهم ومــن أَضــل ممــن {  ََّ ِ ُّ َ ُ َ ُ َْ َْ ََ َْ ْ َْ ُْ َِّْ َِّ َ َ ََ ََ ِ َ ْ

ِاتبع هواه بغیر هدى من االله إن االله لا یهدي ا ِْ َ ُ َ ََ َ ََّ ِ ِ َِّ َ ً َِ ْ ُ ِلقوم الظالمینَ ِ َّ َ ْ ََ{   
   ]٥٠:القصص[ 

ِأَفرأَیــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه وأَضــله االله علــى علــم وخــتم علــى ســمعه { ِ ِ َّْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ََُ َ ََ َ ٍَ ْ ُ َُ َ َِ َّ ِ َ ْ َ
َوقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد االله أَفلا تذكرون ُ َّ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ْْ َ ََ ً َ َ َِ ِِ َ ْ{  

  ]٢٣:الجاثیة[ 
ُلا یؤمن أحدكم حتى یكون هواه تبعا لما جئت به" ك یقول النبي لذل ً َ َُّ ُ "   

 ]صحیح البیهقي [ 
ً أثـــرا كبیــرا فـــي الفكــر، وفـــي -ً عاطفـــة وانفعــالا -ّوبــسبب أن للوجــدان  ً

ّالـــسلوك إذ یـــدفع نحـــو بعـــض المواقـــف ویمنـــع مـــن بعـــض، یقـــرر بعـــض 
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هیمـه الأخلاقیـة ّالأفكار، ویحول دون بعضها الآخـر أكـد الإسـلام فـي مفا
ــــى )العواطــــف(ّومناهجــــه التربویــــة علــــى كــــل مــــن المیــــول النفــــسیة  ، وعل

  .الاستجابات النفسیة الثائرة من غضب، وفرح، ومن خوف، ورجاء
   مبدآن إسلامیان للحیاة الوجدانیة

وكان التأكید الإسلامي، والعمل الذي تقوم به التربیة الإسلامیة، باتجاه 
  : هما :ًن، مرتكزا على أساسین أو مبدأینالحیاة الوجدانیة للإنسا

   :ّالمبدأ الأول *
وقـد أعـد الإسـلام بهـذا . تكوین وجدان إسلامي خاص بالإنـسان المـسلم

ُالصدد قائمة طویلة للمعاني التـي یجـب أن یبنـى علیهـا الإنـسان المـسلم، 
ّوتقوم على أساسه الشخصیة الإسلامیة والتي تتألف مـن عناصـر عدیـدة 

تعــــالى، والأنــــس بـــه، والاشــــتیاق إلیــــه والخـــوف منــــه، ورجــــاؤه ّكحـــب االله 
ّوالرضا بقضائه وقدره، وحب المؤمنین، وحب الرسالة، وبغض الكافرین،  ّ
ــــشریرین، والــــسرور بالحــــسنة والتــــضایق مــــن المعــــصیة  والمنحــــرفین، وال
والانفتــاح النفــسي علــى الحیــاة والابتهــاج بهــا إلــى غیــر ذلــك مــن المعــاني 

وتوجـــد إلـــى جانـــب ذلـــك عناصـــر .. رة فـــي هـــذا المجـــالالإســـلامیة الكثیـــ
كالزهــد الــذي یعنــي تفریــغ الإنــسان المــسلم .. ســلبیة فــي الوجــدان المــسلم

  .والخوف علیها ورجائها.. ّلوجدانه من حب الدنیا
ّلمــاذا یــصر الإســلام علــى تكــوین وجــدان خــاص بالإنــسان المــسلم، ولا 

 مــن قبـل الإسـلام یعــود ّیكتفـي منـه بالعمـل؟ إن الــسبب فـي هـذا الإصـرار
  :إلى أمرین

ّإن هـــــدف الإســـــلام لـــــیس مجموعـــــة مـــــن التـــــصرفات، والمواقـــــف،  -١ ّ
ّوالحركــات یؤدیهــا الإنــسان المــسلم، وانمــا هــو بنــاء الإنــسان الــصالح بكــل  ّ ٕ ّ
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ّوالـــسلوك إن الإســـلام . مـــا یعنیـــه الإنـــسان مـــن الفكـــر، والـــروح والوجـــدان
ّف عن كل الصیغ المعروفة یهدف إلى إیجاد صیغة جدیدة للإنسان تختل

ولیست محصورة .. للإنسان في مختلف الحضارات، صیغة كاملة شاملة
ضـــمن نطـــاق الفعـــل، والـــسلوك الاجتمـــاعي وبهـــذا یختلـــف الإســـلام عـــن 
ـــــد ســـــوى أن تؤكـــــد ســـــلطتها  ـــــي لا تری ّمجموعـــــة مـــــن أنظمـــــة الأرض الت

  ..وسیطرتها السیاسیة، والاجتماعیة على الناس
ّى الشخــصیة الإنــسانیة وحــدة متكاملــة یــؤثر كــل ینظــر الإســلام إلــ -٢ ّ

ّجانـب منهـا، وكــل جـزء فـي الجانــب الآخـر، والأجـزاء الأُخــرى، ومـن هنــا 
ًفهــو یــرى أن مــن غیــر الممكــن أن نــؤمن جانبــا مــن الشخــصیة الإنــسانیة  ّ ّ
دون تــأمین كافــة الجوانــب الأخــرى، لــیس مــن الممكــن للإســلام أن یحكــم 

ــــسیاسي ــــسلوك الاجتمــــاعي، وال ــــر مــــن مــــضمونهم ال ــــاس دون أن یغی ّ للن
العـاطفي، والانفعــالي، والوجـداني، ودون أن یغیــر مـن مفــاهیمهم الحیاتیــة 
ورؤاهم الفكریة حول الكون، والحیـاة كمـا لا یمكنـه أن یؤكـد علـى جوانـب 
ّالفكر، والوجدان في شخصیة الإنـسان المـسلم دون أن یؤكـد علـى جانـب 

  .ة الزمنیةالسلوك والنظام الاجتماعي، والسلط
   :المبدأ الثاني *

 على العاطفة، والانفعال فمهما كانـت العواطـف، الشریعة الدینیةتحكیم 
 أو منحرفة فهي محكومة في شخـصیة الإنـسان نبیلةوالانفعالات إنسانیة 

  )١( .بشرع االله تعالى المسلم 
 یعتبرهمـا الإســلام - ولـو كانــا مبـدأین -وعلـى هـذا فالعاطفــة والانفعـال 

ّلابــد منهــا، أمــا الجهــاز الحــاكم فــي الشخــصیة فلــیس هــو ) ة نفــسیةطاقــ( ّ
ّالعاطفة، ولا الانفعال وانما    .تقوى االله تعالى واتباع شرعه ٕ

                                                
 " الموســـوعة الإســــلامیة" ًنقــــلا عـــن موقــــع " نظــــرات حـــول الإعــــداد الروحـــي " الـــشیخ حــــسین معـــن ) ١(

  .بتصرف
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ْقــل{ َّإن ُ َهــدى ِ َهــو ِاالله ُ َالهــدى ُ ِولــئن ُ ِ َ َاتبعــت َ ْ ْأَهــواءهم ََّ ُ َ َ َبعــد ْ ْ ِالــذي َ َجــاءك َّ َ َ 
َمن ِْالعلم ِ َلك مَا ِ َمن َ ْمن ِاالله ِ ٍّولي ِ ِ ٍنصیر وََلا َ ِ   ] ١٢٠:البقرة }َ

: إن هـدى االله الـذي بعثنـي بـه هـو الهـدى ، یعنـي : قل یا محمد : أي 
  . هو الدین المستقیم الصحیح الكامل الشامل

شدید الــوبعــد التأكیــد علــى اتبــاع هــدى االله تعــالى یــأتي التهدیــد والوعیــد 
دي االله الأهــواء والمیـــول والرغبـــات التــي تتنـــافى مـــع هـــللأمــة عـــن اتبـــاع 

والخطــاب إن كــان للرســول فــإن مــن القــرآن والــسنة ،  هعلمــوتعــالى الــذي 
  . لأمته الأمر

ًإن مقتــضى العبودیـــة الله تعــالى هــو، أن ینـــسجم الإنــسان ســلوكیا مـــع فــ ّ
   . تعالىهداه

فـي ذلـك و حتى ولو كانت العواطف دینیـة فـلا بـد مـن أن تحكـم بالـشرع
َیؤمن أحدكم حتى یكون هـواه لا : " في الحدیث الصحیح  یقول النبي  َُّ ُ

ُتبعا لما جئت به ُّبمعنى أن یكون طبعه وقلبه متابعا لمـا جـاء بـه النبـي  " ً َّ َ ً ُِ ُ ُ ْ ْ َ ْ
 ِمــن هــذه الــشریعة المطهــرة الكاملــة ِ ِِ َّ ُ؛ فــإن مــن أحــب شــیئا تبعــه هــواه،  َّ َ ُ ََ َِ ً َّ َ َّ

َّإلیه ووالاه؛ ولأنه  َومال عن غیره ِ َإنما جاء ِبـشرائع  َِّ ِالـدین الكاملـة، مـن ِ ِ َِ ِ ِّ
ِالإیمـان والإسـلام والإحـسان، ِوالنـصح العـام والخـاص، والاسـتقامة؛ فــإذا  ِِ َ ِّ ِّ ِ ُّ

َكان هواه تبعا لما ِ ً ُ Ďجاء به الشارع من الدین، فهو المؤمن حقا َ ُ ِ ِ ِّ ِ ُ َّ َ .  
ٕ وان كانــت أهــواء دینیــة غیــر -وعنــدما تــتحكم الأهــواء فــي شــریعة االله 

  . یكون الانحراف - محكومة بشرع االله
ولقــد رأینــا تنظیمــات تــستبیح دمــاء المــسلمین المــصونة بفتــاوى یحكمهــا 

  .الهوى ولیس الشرع الحكیم 
***  
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 

  
ـــب هـــو مـــستقر الاعتقـــاد والإیمـــان ، وهـــو مجمـــع الوجـــدان قلنـــا إن  القل

ـــــذوق الفنـــــي والمـــــشاعر ، وهـــــو مـــــستودع الأســـــرار ، ـــــع ال ـــــه منب  كمـــــا أن
  .والتناسق  ساس بالجمالوالإح

یفـــــرح ویحـــــزن ، ویحــــب ویكـــــره ، ویعمـــــى ویبــــصر، :  متقلـــــب والقلــــب
  ...   یرحم ویقسو و ویغلظ ، ُّرقَ، ویصح ویمرض ، وییطمئن ویخافو

من ، والحــــــب ، والجمـــــــال ، ویحـــــــتاج إلــــــى الإیمــــــان والإحــــــسـاس بــــــالأ
  ...، والتناسق والنظام والقبول

  القلب أمیر الأعضاء
 وجعـــل لــه ســائر الأعـــضـاء لــه رعیـــة ً تعـــالى القـــلب أمیــرالقــد خلــق االله

یــأتمرون بــأمره وینتهــون بنهیــه ، فــإذا صــلح القلــب صــلح ســائر الجــسد ، 
  .وٕاذا فسد فسد سائر الجسد 

َّإن " ِالجسد فِي ِ َ َ ًمضغة ْ َ ْ َإذا ُ ْصـلحت ِ َ َ َصـلح َ َ ُالجـسد َ َ َ ُكلـه ْ َواذا ُُّ ْفـسدت َِٕ َ َ َفـسد َ َ َ 
ُالجسد َ َ ُكله ْ َوهي لاأَ ُُّ ِ ُالقلب َ ْ   ]متفق علیه [  " َْ
القلـب  علمـاء الغـرب إلـى الحـدیث عـن دور سـبق النبـي الأعظـم  لقـد

ًوأهمیتــه فــي صــلاح الــنفس، بــل إنــه جعــل للقلــب دورا مركزیــا فــإذا صــلح  ً
ٕالقلب فإن جمیع أجهزة الجسد ستصلح، واذا فسد فسوف تفسد جمیع  هذا

صة في عملیات القلب الـصناعي، وهذا ما نراه الیوم وبخا أنظمة الجسم،
     )١( .أنظمة الجسم تضطرب  حیث نرى بأن جمیع

                                                
 .على الإنترنت  " أسرار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة" موقع عبد الدائم الكحیل ) ١(
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  أنواع القلوب 
  .نها لنا الرسول الكریم َّوالقلب أنواع أربعة بی

ٌالقلوب أربعة " ُ ٌقلب : ُ ُأجرد َ َ ُمثـل ِفیه ْ ْ ِالـسراج ِ َ ٌیزهـر، وقلـب أغلـف مربـوط  ِّ َ ُ َ ْ ٌْ ُ َ َ
ٌعلــى غلافــه، وقلــب منكــوس، وق ُ ْ َ ٌ ِ ِ ُمــصفح، فأمــا القلــب الأَجــرد ٌلــبَِ َ ْ ٌُ َّ َ ُفقلــب : ُ

ُالمـؤمن سـراجه ُ َ ِ ِ ُنـوره ِفیـه ِ  أصـل علـى فهـو ، ٌّغـش ولا ٌّغـل فیـه  لـیسيأ(  ُ
  ) .ُْیزهر فیه الإیمان فُنور ، ْالفطرة

ُأما القلب الأغلف َ ْ ُ ِفقلب الكافر: َّ َعلیه الكافر فقلب.( ُ ٌغـشاء َ َ  سَـماع عـن ِ
ّالحق    .)َوقبوله َ

ُالقلب المنكوسَّوأما  ُ ْ َ ْ ْ ُْ َفقلب المنافق عرف، ثم أَنكر: َ ََ ْ ََُّ َ ُِ ِ فـذلك قلـب رجـع . ( ُ
ِإلى الكفر بعد الإیمان ِ( .   
ُوأمـا القلـب المـصفح َُ َْ ُ ِإیمـان ونفـاق، فمثـل الإیمـان ِفیـه ٌفقلـب: َّ َ َ َُ َ َ ٌ َ ِ ِكمثـل  ِفیـه ٌِ َ َ َ

ِالبقلـة یمـدها المـاء الطیـب، ومثــل النفـاق ُِّّ ُ ُْ َ َ ََِّّ ُ َ ُ ِ ُكمثـل القرحـة یمـدها القــیح  ِفیـه َ َ َ َْ َ ُُّ ُ َِ ْ ِ َ َ
ِوالـدم، فــأي المـدتین غلبــت علــى الأُخـرى غلبــت علیـه ْ ْْ َ ْ ََ ََ َ ِ َ َّ ََّ ُّ َالمــصفح("  ُ ْ  يالــذ: ُ

ْالكفر َأهل َْیلقى ْوجهان له ٍبوجه ُ ُوصـفح. ْبوجـه الإیمان َوأهل ْ ْ : شـيء كـل َ
  ] حسن یدج إسناده: كثیر ابن قالو أحمد أخرجه[) ُوناحیته ُوجهه

  القلب محل أمانة الدین 
 لأمانــة الــدین كمـــا بــین ً القلــب محــلاتولقــد شـــاءت حكمــة االله أن جعـــل

   يذلك النب
َالأَمانة َّأَن " َ ْنزلت َ ََ ِجذر يفِ َ ْ ِقلوب َ ِالرجال ُُ َ َنزل ُّثم.  ّ ُالقرآن ََ ُْ ُفعلموا.  ْ ِ َ َمـن َ ِ 

ِالقرآن ُْ ُوعلموا ْ ِ َ َمن َ ِالسنة ِ   ]یه متفق عل[ "  ّّ
 أشــفقت الــسموات ، والتــي عبــاده ابهــ تعــالى االله كلــف تلــك الأمانــة التــي

  .والأرض من حملها 
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َإنـــــا عرضـــــنا الأَمانـــــة علـــــى الـــــسماوات والأَرض والجبـــــال فـــــأَبین أَن { ْ َْ َ َ ََ ِ ِ ْ َ َ َِ ْ ِ َ ََّ َ َ َ َ َ َِّ
ًیحملنها وأَشفقن منها وحملهـا الإنـسان إنـه كـان ظلومـا َُ ََ َْ ُ ََ ُْ َ ََِّ َِ َ َ ََ َْ ِ َِ ْ َ ً جهـولاْ ُ ُلیعـذب اللـه  َ َ َُّ ِِّ َ

َالمنــافقین والمنافقــات والمــشركین والمــشركات ویتــوب اللــه علــى المــؤمنین  َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ َُ َ َ َ ََ ِ ِْ ْ َ َ َ
ًوالمؤمنات وكان الله غفورا رحیما ُِ َّ َِّ ً ُ َ ُ َ َ َ ََ ِ ْ    ]٧٣- ٧٢: الأحزاب [  }ْ

نـسان أنـزل االله تعـالى  قلـب الإفـيوبعد أن جعل االله تعـالى أمانـة الـدین 
  .الرسل والكتب لیتعلم الإنسان كیف یؤدى هذه الأمانة 

َقل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبـك بـإذن اللـه مـصدقا لمـا { ُ َِّ ًِّ ْ ِّْ َ ِ ّ ِ َّ ِِ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ ََ ُ ُ َََّ ْ ِ Ď ُ َ ْ
َبین یدیه وهدى وبشرى للمؤمنین َِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ ًَ َْ    ]٩٧: البقرة [  }ْ

ن القلـــب هـــو محـــل  لأ  تعـــالى القـــرآن علـــى قلـــب النبـــي االله أنـــزلأي
  .الأمانة والإیمان

ــم ینــشرح للإیمــان بــاالله وكتبــه ورســـله ضــال وان حــصالــذيوالقلــب  َّ ل ل ٕ
صــل إلــى قمــة التقــدم العلمــي معــارف الــدنیا جمیعهــا ألا تــرى أن العــالم و

ِالـذ { یـؤمن بـاالله تعــالىلا من سكانه ًفإن كثیرا ومع ذلك والتقني َ خلـق يَّ ََ
َفس َِّوالذ َّوىـَ َدر فهدىـَ قيَ َ ََ َِّوالذ َّ َ أَخرج المرعىيَ َْ َ ْ َ    ]٤ :  ٢: الأعلى [  }ْ

 صـــحة عقــولهم إنمـــا عمیــت قلـــوبهم عـــن فـــيإن هــؤلاء الكفـــرة لا یــشك 
  .رؤیة الحق بیقین 

 وهمــا أعــدل )١(فالإیمــان بــاالله لا یحتــاج إلا لقلــب ســلیم وعقــل صــحیح 
ــــد بهمــــا صــــحیحین  قــــسمة بــــین البــــشالأشــــیاء لكــــن ، ر فكــــل إنــــسان یول

ــــوب فــــلا تنــــشرح للهــــدى وان حــــاز المعاصــــي ــــى القل ٕ والفــــتن تطمــــس عل
صــاحبها علــم الأولــین والآخــرین ، أمــا إذا بقــى القلــب علــى أصــل الفطــرة 

                                                
رفع القلم عن  : "  فالجنون ،  وعـدم اكتمال نضج العقل یرفعان التكلیف عن الإنسان لقول النبي )١(

 " .وعن المجنون حتى یعقل . وعن الصبي حتى یحتلم. عن النائم حتى یستیقظ: ثلاثة
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 الخلـــق ، أو عنـــد ســـماع الهـــدى فإنـــه ینـــشرح فـــيفإنـــه بقلیـــل مـــن التـــدبر 
ـــرحمن ،    یحتـــاج لعبقـــري لكـــيإن دیـــن االله لاللإیمـــان ویـــصدق بآیـــات ال

ٕ یـؤمن بـه وان لـم سـلیم القلـب لكـي، حتـاج لـسلیم الفطـرة یصدق بـه إنمـا ی
  .یرزق نعمة البصر 

ِ یــــسیروا فــــ فلــــمأَ{ ُِ ٌ الأَرض فتكــــون لهــــم قلــــوب یعقلــــون بهــــا أَو آذان يَ َ ُ ُ َْ َ ْ ُِ َ َِ ْ َ ٌ ُ َُ َ ِ ْ
َیـــسمعون بهـــا فإنهـــا لا َ ََِّ َِ َ ُ َ ْ ِ تعمــــى الأَبـــصار ولكـــَ َ َ ُ َ ْ َ ْ َن تعمــــى َ ْ َِّالقلـــوب التـــَ ُ ُُ  يِ فــــيْ

ِالصدور ُ    ]٤٦: الحج [ } ُّ
بصر إنما عمى القلـب ، وجحـود الإیمـان فالعمى عن الحق لیس عمى 

  .لیس اختلال عقل إنما اختلال تدبر وتفكر 
َّمثل ال{ ُ َ َِّذین كفروا كمثل الذَ ِِ َ َ َ َْ َُ ٌّ ینعق بما لا یسمع إلا دعاء ونـداء صـم يَ ُ َ ُ ُ ِْ ِ َِ َ َ ََّ ُ َ َْ َ ِ
ٌبكم  ْ َعمى فهم لا یعقلونُ ُِ ْ َ َُ ُْ َ    ] .١٧١:  البقرة [ }ْ

" صـم أ " للحواس بل فاقد للإحـساس فهـوً لا یؤمن باالله لیس فاقدافالذي
  . له الإبصار عن" عمي أ "به التكلم عن"  بكم أ "، الحق سماع عن

ویبین لنا القـرآن الكـریم أن الـذین كفـروا لـم یكفـروا بـسبب الجهـل بـالحق 
  .هم له بعد إذ بینه االله لهم إنما بسبب إنكار

ِأَفرأَیت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأَضـله اللـه علـى علـم وخـتم علـى سـمعه { ِ ِ َّ َّْ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ ََُ َ ََ َ ٍَ ْ ُ َ َِ َّ ِ َ َ ْ َ
َوقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله أَفلا تذكرون ُ َّ َ ََ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َ ََ ً َ َ َِ ِِ َ ْ{  

  ] ٢٣: الجاثیة [ 
َشرع{ َ ِ لكم من الدین َ ِّ َ ِّ ُ َِّما وصى به نوحا والذَ َِ ًَ ُ ِ َّ َ أَوحینا إلیـك ومـا وصـینا يَ َْ ْ َّْ َ ََ َْ َِ َ

َبـــه إبـــراهیم وموســـى وعیـــسى أَن أَقیمـــوا الـــدین ولا تتفرقـــوا فیـــه كبـــر علـــى  َ َُ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ ََََّ َ َ ََ ِّ ُ ُْ َ َِ ِ َِ ْ
ــ ــه اللــه یجتبــى إلی ْالمــشركین مــا تــدعوهم إلی ْ َْ َِ ِ َِ ََ ُ ُ َُّ ِ ِْ ْ َ َُ ِ ْ َه مــن یــشاء ویهــدى إلیــه مــن ْ َِ ِ َِِْ ْ َ ََ َ



 - ٢٥ -

ُینیب ْوما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ولـولا كلمـة سـبقت  ُِ َ ََ َ ً َ ُ َ ََ ٌ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َُْ َ ْ ْ ُ ُ ْ ِ ُ َّ َ
ُمـــن ربـــك إلـــى أَجـــل مـــسمى لقـــضى بیـــنهم وان الـــذین أُورثـــوا ِ َ ِ َّ ِ َّ َِّ َِِّٕ ْ ُ َ َْ َُ Ď َُّ ٍ َِ َ ِ الكتـــاب مـــن َّ َِ َ ْ

ْبعدهم ِ ِ ْ ٍ شك منه مریبيَِ لفَ ِ ُ ُ ْ ِّ ٍّ    ] .١٤ – ١٣:  الشورى [ }َ
: لتحمل الأمانة ففطره علـى الإسـلام ًولقد خلق االله تعالى الإنسان مهیئا

، وجوده سـبحانهُبقلب سلیم یمیل للإیمان باالله ، وعقل صحیح یدلل على 
  . علاه في، وجوارح  تسكن بطاعته جل ونفس تطمئن بشرعه

ِفطرة الله { َّ َِ َ َ فطر الناس علیهايَِّالتْ ََْ َ َ َّ َ    ]٣٠: الروم [  }َ
ْمــــن مَـــا" :   قولــــه معنــــى وهـــو ٍمولــــود ِ ُ ْ ُیولـــد إِلا َ َ َعلــــى ُ ِالفطــــرة َ َ ْ ِ ُفــــأَبواه ْ َ َ َ 

ِیهودانـــه ِ َ َِّ ِینـــصرانه ْأَو ُ ِ َ ِّ ِیمجـــسانه ْأَو َُ ِ َ ِّ َ َكمـــا ُ ُتنـــتج َ َ ُالبهیمـــة ُْ َ ِ ًبهیمـــة َْ َ ِ َجمعـــاء َ َ ْ ْهـــل َ َ 
َتحسون ُّ ِ َفیه ُ ْمن اِ َجدعاء ِ َ    .]متفق علیه  " [ َْ

ـــــه  ـــــى الإیمـــــان ب ـــــب عل  وخـــــشیته - ســـــبحانه –إذن فقـــــد فطـــــر االله القل
 یعلمـــوا الإنــــسان  الأدیــــان وأرســـل رســـله الكــــرام لكـــي، وأنـــزل االلهومحبتـــه

 تمكـن فإذاتفاصیل الإیمان وكیفیة عبادة االله تعالى ، ومنهجه وشریعته ، 
مــا فــرض االله علیـه وانتهــى عمــا  بـأداء ٍحینئــذ قــام بدـالعـ قلــب مــن الإیمـان

  . الدارین فينهاه عنه سبحانه ففاز 
َأَفمـن شـرح {: تعـالى قوله االله رسول یا قلنا: قال مسعود ابن عن روى َ َ َْ َ

ُصـدره ُاالله َ ْ ِللإسـلام َ َ ْ ِ ْ َفهـو ِ ُ َعلـى َ ٍنـور َ ْمـن ُ ِربـه ِ ِّ ِفقیـل یـا رسـول االله كیـف  }َ َ
َانشراح الصدر قال إذا دخل النو ِ ُ ُر القلب انشرح الصدرِ َ َُ ِقلنا یا رسول االله  َ َ ْ

َقـال یـدخل النـور فیـه فینفـسح لـه فقـال ذلـك وكیـف ُ َُ ِ َقـال  ذلـك ُعلامـة ومـا ُ
ِالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلـود والاسـتعداد للمـوت قبـل  ُ ِ ِ ِ ُِ

  ] أبى حاتم ابن وأخرجه بنحوه جریر وابن ، الرزاق عبد اهور["  ِنزوله
 الــدنیا فـي فـإن صـاحبه یكـون همـه طاعـة االله ً إذا دخـل الإیمـان قلبـايأ

ب مـن كـل  الآخرة  ، ولن یتأتى ذلـك إلا بتطهیـر القلـفيللفوز برضا االله 
  . بالإیمان وحسن الخلق الشرور والآثام ، والتحلي
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 خیــر مــن االله رســول یــا قلنــا:  قــالالعــاص بــن عمــرو بــن االله عبــدفعــن 
َنــاس ذو القلــب المخمــوم واللــسان الــصادق ، قیــل ُ خیــر ال "قــال النــاس؟ ِ ِِ ِ َِّ ِ ُ ِ ُ :

ِالمخمـوم ؟ قـال  ُما القلـب َهـو التقـي النقـي الـذي لا إثـم فیـه ولا: ُ ْ ِ َُّّ ُِّ َبغـي ولا  َِّ ْ َ
َحسد  َ َقیل. َ ْفمن : ِ َ ِِأثـره علـى َ َالـذي یـشنأُ الـدنیا ، ویحـب الآخـرة : ؟ قـال  َ ِ ِ َُّّ ُ َُّ َ ْ .

َقیل ْفمن : ِ ٍمؤمن في خلق حسن: ؟ قال  هَِِأثر على َ َ َ ٍ ُ ُ ٌ ِ   ]ماجه ابن صحیح[".ُ
والإیمـــان الـــصحیح تـــصدیق بالقلـــب وعمـــل بـــالجوارح  ، ولقـــد قـــرن االله 

 فـي ً أكثـر مـن خمـسة وثلاثـین موضـعافـيتعالى الإیمان بالعمل الـصالح 
  : القرآن الكریم منها آي

ُبشر الذین آمنواوَ{ َ َ َِّ ِ ِّ ِعملوا الصالحات أَوَ َ ِ َِ ََّ َن لهم جنـات تجـرى مـن تحتهـا ُ ُِْ ِ ٍْ َْ َِ َّ َ َ َّ
ُالأَنهار َ    ]٢٥: البقرة [ } ْ

َإن الــذین آمنــوا وعملــوا الــصالحات وأَقــاموا الــصلاة{  َ َّ َّْ ْ ُْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ََّ َُ ُ َ َّ ْوآتــوا الزكــاة لهــم  ِ ُ َ َ َ َّ ُْ ََ
ْأَجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ْ َ ْ ُِ ِْ َْ َ ٌُ ْ َ ََ َ ِّ َولا هم یحزنون ِ ُ َ ْ َ ُْ َ    ]٢٧٧: قرة الب[  }َ

 أكثـر مـن ثـلاث فـيلـصالحات ولقد بشر االله تعالى الذین آمنوا وعملوا ا
  . منها بالجنة وما فیها من نعیم دائم  منهاعشرة آیة

ْإن الذین آمنوا وعملـوا{ ُْ ِ ََِّ َ ُ َ َ َّ ُالـصالحات وأَخبتـوا إلـى ربهـم أُولــئك أَصـحاب  ِ َ َ َْ َ ِ ِ َِ َْ ْ َِ ِِّ ْ ُ ْ َ َّ
ِالجنة َّ ِهم فیها خال َ َِ َ ْ َدونُ    ] .٢٣: هود [  }ُ

ٍوأُدخل الـذین آمنـوا وعملـوا الـصالحات جنـات ِ ِ ِ ِ َّ َِّ َ َ ََّ ْ ُْ َ َُ َ َ َ ُتجـرى مـن تحتهـا الأَنهـار  ْ َ َْ ِ ِْ َْ َِ
ُْخالدین فیها بإذن ربهم تحیتهم ْ َ َُ ََّ ِ ِ ِِِ ِِِّ ِ ْ َ ٌفیها سلام َ ََ َ    ]٢٣: إبراهیم [  }ِ

ـــوا{ ُإن الـــذین آمنـــوا وعمل ِ ِ ََّ َ ُ َ َ َّ ِالـــصالحات  ِ َِ ـــا لا نـــضیع أَجـــر مـــن أَحـــسن َّ َإن َ ْ ْْ َُ َُ ِ َِّ
ًعملا  َ َ أُولئك*َ َِ ْلهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأَنهار یحلون فیها مـن  ْ ُِ ِ َّ ِ َِ ُ َ َُْ ْ َ ُ َ َْ ُ ِ ْ َْ َِ ٍ َّْ َ
َأَساور ِ َمن ذهب ویلبـسون ثیابـا خـضرا مـن سـندس واسـتبرق متكئـین َ َِ ِ ِ َِّ ُّ ٍ ٍَ ْ َْ ْ ِ ً ً ْٕ َ َُ ُُ ُِّ َ َ َ ٍَ َفیهـا  َ ِ

َعلى الأَرا َ ًئك نعم الثواب وحسنت مرتفقاَ ََ ْ ُُ ْ َ َ َُ ََّ َ ْ ِ ِ    ]٣١ – ٣٠:  الكهف [ }ِ
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ــذین آمنــوا{ ُإن ال َ َ ِ َّ َّ ًوعملــوا الــصالحات كانــت لهــم جنــات الفــردوس نــزلا  ِ ُْ َ ُْ ُ َِ ْ ْ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ُ َ َُ َّ َ
َخالدین} ١٠٧{ ِِ َفیها لا َ َ ً یبغون عنها حولاِ َ ِ َ ْ َُ ََ    ]١٠٨ – ١٠٧:  الكهف [ }ْ

َإن الــذین{ ِ َّ َّ ْ آمنــواِ ُ ِوعملــوا الــصالحات یهــدیهم ربهــم بإیمــانهم تجــرى مــن َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ ُ َ ِْ ِِ َِ ُّ ْ َ َ ََّ ْ ُ َ 
ُتحتهم الأَنهار  َ ْ ُ ِ ِ ْ ِ جنات النعیمفيَ ِ َِّ َّ    ] .٩: یونس [  }َ

أحــسن خلقــه ، الــذین آمنــوا وعملــوا الــصالحات ولقــد جعلهــم االله تعــالى 
   .ًوفضلهم على كل من خلق تفضیلا

َّإن{ َالذین ِ ِ آمنوا وعملوا الصالحات أُولئك هم خیر البریةَِّ ِ ِ ِ َِّ ِ َ ُ َ َْ ُ ْْ َ َ َ ُْ ََّ َ ُ{   
  ] ٧:  البینة [

  .وذكر االله تعالى أنهم قلیلون 
َّوان كثیــرا مــن الخلطــاء لیبغــى بعــضهم علــى بعــض إلا{ ِ ٍ ْ َْ َ ُ َ ََ َ َُْ ِ ِْ َ ْ ً ُِ ْ ِّ َ َّ ٕ ــذین آمنــوا َ ُ ال َ َ ِ َّ

ٌوعملوا الصالحات وقلیل ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ْما هم ُ ُ    ]٢٤: ص [ } َّ
ــاد، الاستــسلام الإســلام وأصــل التــصدیق، الإیمــان وأصــل"   فقــد والانقی

 یكــون وقــد ،  البــاطنفــي منقــاد غیــر  الظــاهريفــ ًمستــسلما المــرء یكــون
   "  يالنبــــ جعــــل و .  الظــــاهرفــــي منقــــاد غیــــر  البــــاطنيفــــ ًصــــادقا
 المــ ًاســما  " الإیمــان  " وجعــل الأعمــال، مــن ظهــر لمــا ًاســما"  الإســلام

 )١("  الاعتقاد من بطن

ـــیس  فـــإذا تطهـــر القلـــب مـــن أمـــراض القــــلوب وامـــتلأ بـــأنوار الإیمـــان فل
لــــصـاحبه إلا الجنــــة ، أمــــا إن أطــــاع الــــشیطان ، واتبــــع هــــواه ،  وغرتــــه 

 یمـــلأ قلبـــه، الـــذي الـــشهوات انطفـــأ نـــور االله فـــيالحیـــاة الـــدنیا ، وانغمـــس 
 . فیطبع االله علیهًوصار قلبه أسود مظلما

                                                
 ١٤٥ ص ١ج " باب الإیمان " ووي صحیح مسلم بشرح الن) ١(
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اءت حكمــة االله تعــالى أن یجعــل الــدنیا دار بــلاء وفــتن وغــرور ولقــد شــ
َلیمیــز اللــه الخبیــث مــن الطیــب ویجعــل الخبیــث بعــضه علــى {للإنــسـان  َ َ ُ َ َ َ ُ َْ َ َِ َِ َ َْ َْ َ ْ َ ِ َِّّ َ ِ ِ ِّ
َْبعض فیر ََ ٍ ِكمه جمیعا فیجعله فْ ُِ َ َ َُ َ ْ َ ً َ َ جهنم أُولـئك هم الخاسرونيُ ُ َِ َِ ْ ُ َُ ََ َ ْ َّ { 

  ] ٣٧:  الأنفال [ 
 والآثـــام فـــلا یعـــرف  الإیمـــان مـــن القلـــب وحـــشوه بالمعاصـــيكفـــر نـــزعال

ـــــات االله ًالإیمـــــان طریقـــــا ـــــب الكـــــافر مهمـــــا رأى صـــــاحبه مـــــن آی ـــــى قل  إل
  .ومعجزات رسله 

َتلك القرى نقص علیك مـن أَنبآئهـا ولقـد جـاءتهم رسـلهم بالبینـات فمـا { َ ِ ِ ِ َِ ْ ََِّ َ َ َْ ْ ِْ ُ ُ ُْ َ َُ َ َُ ْ َ ُ ُْ َ َ َْ ُّ
ْكانوا لیؤمنوا  ُْ ُِ ْ ُِ َبما كذبوا من قبل كذلك یطبع الله على قلوب الكافرینَ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ ُ َْ ِ ُ َ َُ ََ َ ُ َ َ ُّ ُ َْ ْْ ِ{   

  ]١١١: الأعراف [ 
ــ{ ِولقــد ضــربنا للنــاس ف ِِ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ــتهم بآیــة يَ ٍ هــذا القــرآن مــن كــل مثــل ولــئن جئ ِ َِ َِ ُ َ ْ ِ َ ََ ٍ َ َ ِّ ُ ِ ْ ُ ْ

َّلیقـــولن الـــذین كفـــروا إن أَنـــتم إلا ِ ِْ ُُ ْ َ َُ َ ِ َّ َّ َ ُ مبطلـــوََ ِ ْ َكـــذلك یطبـــع اللـــه علـــى } ٥٨{نَ ُ ََ ُ َ ََّ ُِ ْ َ َ
َقلوب الذین لا َ َِّ ِ َ یعلمونُُ ُ َ ْ    . ]٥٩ – ٥٨:  الروم  [}َ

  كیف ترفع الأمانة من القلب
 أوتـى الـذيوعلاقة القلـب بـدین االله وشـرعه یوضـحها لنـا رسـولنا الكـریم 

ْعــن الحـدیث فــيجوامـع الكلـم  َحذیفـة َ ََ ْ َقــال ُ ََحـدثنا: َ ّ ُرســول َ ُ ِاللـه َ ّ  ِحــدیثین َْ ِ َ 
ْقـد ُرأَیــت َ ْ َأَحــدهما، َ ُ َوأَنــا ََ ُأَنتظــر َ ِ َ َخـرالآ ْ ََحــدثنا. َ ّ َالأَمانــة ّأَن "َ َ ْنزلــت َ ََ ِ جــذريفِــ َ ْ َ 

ِقلـوب ِالرجــال ُُ َ ّثــم. ّ َنــزل ُ َ ُالقـرآن َ ْ ُ ُفعلمــوا. ْ ِ َ َمــن َ ِالقــرآن ِ ْ ُ ُوعلمـوا ْ ِ َ َمــن َ ِالــسنة ِ ّثــم". ّّ ُ 
ََحدثنا ّ ْعن َ ِرفع َ ْ ِالأَمانة َ َ ُینام: "َالقَ َ ُالرجل ََ ُ َالنومة ّ َ ْ ُفتقبض ّ َُْ ُالأَمانـة َ َ ْمـن َ ِقلبـه ِ ِ َْ .
ّفیظل َ َأَثرها ََ َمثل َُ ْ ِالوكت ِ ْ َ ّثـم ،) الیـسیر الأثـر (ْ ُینـام ُ َالنومـة ََ َ ْ ُفتقـبض ّ َ ُْ ُالأَمانـة َ َ َ 
ْمــن ِقلبــه ِ ِ ّفیظــل. َْ َ َأَثرهــا ََ َمثــل َُ ْ ِالمجــل ِ ْ َ ُالمجــل (ْ ْ ِأن یكــون بــین الجلــد : َ ْ ِ ِواللحــم َ
ٍكجمر.  )ٌماء ْ َ ُدحرجته َ َْ َ ْ َعلى َ َرجلك َ ِ ْ َفنفط ِ ُفتـراه )مثل المجـل (ََِ َ َ َِمنتبـرا َ ْ َولـیس ُ ْ َ َ 



 - ٢٩ -

ِفیه ٌشيء ِ ْ َأَخذ ُّثم (َ ًحصى َ ُفدحرجه َ َ َ ْ َ َعلـى َ ِرجلـه َ ِ ْ ُفیـصبح) ِ ُِ ْ ُالنـاس َ َیتبـایعون ّ ُ َ َ ََ .
ُیكاد لاَ َ ٌأَحد َ َیؤدى الأَمانة َ َ َ ّ َ ّحتى ُ َیقال َ َ ٍ فلانيَِ بنيفِ نّإِ: ُ َ ًرجلا ُ ُ ّحتـى. ِأَمینا َ َ 

َیقـال َ ِللرجـل ُ ُ ّ ُأَجلـده مَـا: ِ َ َ ُأَظرفـه مَـا ْ َ َ ُأَعقلـه مَـا ْ ََ َومـا ْ ِ قلبـهفـي َ ِ ُمثقـال َْ َْ ٍحبـة ِ ّ ْمـن َ ِ 
ٍخردل َ ْمن َْ ٍإیمان ِ َ   ]متفق علیه [  " ِ

 منــاط التكلیــف ومحلهــا القلــب ثــم أنــزل االله القــرآن الكــریم فالأمانــة هــي
ــا النبــي الإیمــان بمــا فیــه مــنوجعــل ــه القلــب ، وعلمن  أن رفــع  عقائــد محل

 مــن كفــر ٕب واشــرابه للفــتن  فیرتكــب المعاصــيالأمانــة یكــون بفــساد القلــ
ثر  لا تــؤًر قلبــه بالإیمــان فیظـل قلبــه ســلیماَّمــ، أمــا مـن ع.. ونفـاق وظلــم 

َمثبـت یَـا" : یقـول النبـي  كان ولهذافیه الفتن  َِّ ِالقلـوب ُ ُُ ْثبـت ْ ََقلوبنـا َِّ َعلـى ُُ َ 
َدینك ِ    .]ابن ماجه والحاكم وأحمد صحیح  [.)ِ

  القلب والفتن
ْعن َحذیفة َ ََ ْ َقال ُ َعند ُّكنا: َ ْ َعمر ِ َ َفقال. ُ َ ْأَیكم: َ ُ َسمع ّ ِ َرسول َ ُ ِالله َ ّ    ُیـذكر ُ ْ َ 
َالفتن؟ َ ِ َفقال ْ َ ٌقوم َ ُنحن: َْ ْ ُسمعناه َ َ ْ ِ َفقـال. َ َ ْلعلكـم: َ ُ َّ َتعنـون َ ُ ْ َفتنـة َ َْ ِالرجـل ِ ُ ِ أَهلـهفـي ّ ِ ْ 
ِِوجــاره؟ َ ُقــالوا َ ْأَجــل: َ َقــال. َ َتلــك: َ َتكفرهــا ِْ ُّ َ ُالــصلاة ُ َ ُوالــصیام ّ َ ّ ُوالــصدقة َ َ َ ّ ْولكــن. َ ِ َ َ 

ْأَیكــم ُ َســمع ّ ِ ُیــذكر   النبــي َ ُ ْ َالفــتن َ َ ِ ُ تمــوجالتــي ْ ُ َمــوج َ ْ ِالبحــر؟ َ ْ َقــال َْ ُحذیفــة َ ََ ْ ُ :
َفأَسكت َ ْ ُالقوم َ َْ ُفقلت. ْ َأَنت،: َالقَ. َأَنا: َُْ َأَبوك الله ْ ُ! 
ـــال َق ُحذیفـــة َ ََ ْ ُســـمعت:  ُ ْ ِ َرســـول َ ُ ِاللـــه َ ّ   ُیقـــول ُ ُتعـــرض : " َ َ ْ ُالفـــتن ُ َ ِ َعلـــى ْ َ 
ِالقلوب ُُ ِكالحـصیر ْ ِ َ ْ ٍفـأَى قلـب. عُـودا عُـودا َ َْ َأُشـربها َ َ ِ َنكـت ْ ِفیـه ُِ ٌنكتـة ِ َ ْ ُسـوداء ُ ََ ْ .

ٍوأَى قلــب َْ َأَنكرهــا َ َ َ َنكــت ْ ِفیــه ُِ ٌنكتــة ِ َ ْ َبیــض ُ ّحتــى. ُاءَْ َتــصیر َ ِ َعلــى َ ِقلبــین، َ ْ َعلــى ََْ َ 
َأَبیض َ ْمثل ْ َالصفا ِ َفلا. ّ ُتضره َ ّ ُ ٌفتنة َ َْ ِدامـت مَا ِ َ ُالـسماوات َ َ َ ُوالأَرض ّ ْ ُوالاخـر. َ َ َ َ 
ُأَسود َ ًمربادا ْ َ ْ ِكـالكوز ) مائل للـسواد ( ُ ُ ّمجخیـا  ) إنـاء كـالأبریق ( َْ َ ّتجخـى ( ُ

ُیعرف لاَ )ّالكوز انكب  ِ ْ ُمعرو َ ْ َولا فاَ ُینكر َ ِ ًمنكرا ُْ َ ْ ّإلا. ُ َأُشرب مَا ِ ِ ْمن ْ ُهواه ِ َ َ"   
  ]رواه مسلم [  
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 علــى صــاحب القلــب الــسلیم ًولقــد جعــل االله تعــالى دخــول الجنــة قاصــرا
ٍوأُزلفـت الجنـة للمتقـین غیـر بعیـد{ من أمراض القلـوب ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َّ ُِ ْ ُْ َّ َ ْ َهـذا مـا توعـدون  َ ُ َ َُ َ َ

ٍلكــل أَواب حفــیظ ِ َِ ٍ َّ ِّ ٍمــن خــشى الــرحمن بالغیــب وجــاء بقلــب منیــب ُ ٍ ِِ ُِّ ْ َِْ َِ َ ْ َْ ََ ََّ َادخلوهــا  ْ ُ ُ ْ
ِبسلام ذلك یوم الخلود ُِ َُ ْ ُ ْ َ َ ِ ٍ    ] .٣٤–٣١:  ق [ }َ

ِواجعلنى من ورثة جنة النعیم{ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ َ َ َْ َ َواغفـر لأَبـى إنـه كـان مـن الـضالین ْ َ َِّ َّ ِ َِ ُ َِّ ِ ْ ْ َولا َ َ 
َتخزنـــى یـــوم یبعثـــون ُ َ ُْ ََ ْ ِ ِ ْ ْیـــو ُ َم لاَ َ ینفـــع مـــال ولاَ َ ٌ َ ُ َ َ بنـــونَ َّإلا َُ ٍ مـــن أَتـــى اللـــه بقلـــب ِ َِْ َ َّ َ ْ َ

ٍسلیم ِ    ] .٨٩-٨٥:الشعراء[  }َ
 ســــلمت ســــلم  إذاالــــذي لأنــــه بالــــذكر؛ القلــــباالله تعــــالى  خــــصولقــــد " 

 قلـب هو الصحیح السلیم القلب والجوارح سائر فسدت فسد وٕاذا الجوارح،
 فــــي{ : تعــــالى االله قــــال ض؛مــــری والمنــــافق الكــــافر قلــــب لأن المــــؤمن؛

 بتـصحیح إلا تـصح لا البدنیـة العبادات جمیع لأنو ؛ } ..مرض قلوبهم
  )١ ("  ذلك فافهم  القلب،في المسألة هذه

  القلب محل النیة 
 ً أسـاس كـل الأعمــال فـشرط قبـول العمـل أن یكـون الله خاصــاوالنیـة هـي

َومــا{: تعــالى ّاللــه قــالوأن یكــون وفــق مــا شــرع   ّاللــه ُلیعبــدوا َّإلا ِأُمــروا َ
َمخلصین ِ ِ ُله ُ    ]٥: البینة  [ }حُنفاء ّالدین َ

ـــي و ـــه إن: "  یقـــول النب ـــصا كـــان مـــا إلا العمـــل مـــن یقبـــل لا ّالل  ًخال
  ] .والنسائى  داود أبو اهرو  ["وجهه به وابتغى

ٕفمن ابتغى غیر وجه االله بعمله فلا أجر له ولا ثواب مـن االله وان صـام 
  .ؤلاء أهل الریاء وصلى وتصدق وجاهد وه

                                                
   .٢٣ ص ١٤تفسیر القرطبى ج ) ١(
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ُرسـولیقـول  ُ ِاللــه َ َّ   "َاللـه َّأَن َتبــارك َّ َ َوتعـالى ََ َ َ َإذا َ َكـان ِ ُیــوم َ ْ ِالقیامـة َ َِ َ ُینــزل ْ ِ َْ 
ِالعبـاد َِإلـى َِ َلیقـضى ْ ِ ِْ ُْبیـنهم َ َ ُّوكـل َْ ُ ٍأُمـة َ ٌجاثیـة َّ َ ُفـأَول َِ َّ ْمـن َ ُیـدعو َ ِبـه َْ ٌرجـل ِ ُ َجمـع َ َ َ 

َالقرآن ُْ ٌورجل ْ ُ َ َقتل َ ِسبیل فِى ُِ ِ ِالله َ ٌورجـل َّ ُ َ ُكثیـر َ ِ ِالمـال َ َ ُفیقـول ْ ُ ُاللـه ََ ِللقـارئ َّ ِ َ ْأَلـم ِْ َ 
َأُعلمــك ْ ِّ ُأَنزلــت مَــا َ ْ َ َعلــى ْ ِرســولى َ ُ َقــال َ ــا ََبلــى َ ِّرب یَ َقــال. َ َفمــاذا َ َ َعملــت َ ْ ِ َفیمــا َ ِ 
َعلمــت ْ ِّ َقــال ُ ُكنــت َ ُأَقــوم ُْ ِبــه ُ َآنــاء ِ ِاللیــل َ َوآنــاء َّْ َ ِالنهــار َ ُفیقــ. ََّ ُاللــه ُولََ ُلــه َّ َكــذبت َ ْ َ َ 
ُوتقول َُ ُله َ ُالملائكة َ َ َِ َكذبت َْ ْ َ ُویقول َ ُ َ ُالله َ ُله َّ ْبل َ َأَردت َ ْ َیقـال ْأَن َ َ َّإن ُ ًَفلانـا ِ ٌقـارئ ُ ِ َ 

ْفقد َ َقیل َ َذاك ِ َویؤتى. َ ْ ُ ِبصاحب َ ِ َ ِالمال ِ َ ُفیقول ْ ُ ُالله ََ ُلـه َّ ْأَلـم َ ْأُوسـع َ ِّ َعلیـك َ َْ َّحتـى َ َ 
ْلم َأَدعك َ ْ ُتحتـاج َ َ ٍأَحـد َِإلـى َْ َقـال َ ِّرب یَـا ََبلـى َ َقـال. َ َفمـاذا َ َ َعملـت َ ْ ِ َفیمـا َ َآتیتـك ِ ُ َْ 

َقال ُكنت َ ُأَصل ُْ َالرحم ِ ِ ُوأَتصدق َّ َّ َ َ َ.  
ُفیقــول ُ ُاللــه ََ ُلــه َّ َكــذبت َ ْ َ ُوتقــول َ َُ ــه َ ُل ُالملائكــة َ َ َِ َكــذبت َْ ْ َ ُویقــول َ ُ َ ُاللــه َ َتعــالى َّ َ ْبــل َ َ 

َأَردت ْ َیقال ْأَن َ َ ٌفلان ُ َ ٌجواد ُ َ ْفقد َ َ َقیل َ َذاك ِ َ.  
َویــؤتى ْ ُ ِبالــذى َ َّ َقتــل ِ ِســبیل فِــى ُِ ِ ِاللــه َ ُفیقــول َّ ُ ُاللــه ََ ُلــه َّ َمــاذا فِــى َ َقتلــت َ ُفیقــول ُِْ ُ ََ 

ُأُمرت ْ ِبالجهاد ِ َ ِ ْ َسبیلك فِى ِ ِ ِ ُفقاتلت َ َْ َ َّحتى َ ُقتلت َ ُفیقـول. ُِْ ُ ُاللـه ََ َتعـالى َّ َ ُلـه َ َكـذبت َ ْ َ َ 
ُوتقول َُ ُالملائكة هُلَ َ َ َِ َكذبت َْ ْ َ ُویقـول َ ُ َ ُاللـه َ ْبـل َّ َأَردت َ ْ َیقـال ْأَن َ َ ٌفـلان ُ َ ٌجـرىء ُ ِ ْفقـد َ َ َ 

َقیل َذاك ِ َضـرب َُّثم. » َ ُرسـول ََ ُ ِاللـه َ َّ  َعلـى َِركبتـى َ ْ َفقـال ُ َ َهریـرة َأَبـا یَـا : " َ َ َْ ُ 
َأُولئك ُالثلاثة َِ َ َ ُأَول َّ ِخلق َّ ْ ِالله َ َُّتسعر َّ َ ُبهم ُ ِ َیوم ُارَّالن ِ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ "   

  ]صحیح الترمذي والحاكم [ 
 فـي العمـل مـع االله غیـره مـن النـاس فـلا ثـواب لـه وفـيكذلك مـن أشـرك 

 فمــن الــشرك عــن الــشركاء أغنــى أنــا: تعــالى االله یقــول" :القدســي الحــدیث
  " أشرك للذي وهو بريء منه فأنا غیري فیه أشرك عملا لي عمل

    ]يوالبیهقصحیح ابن ماجه [ 
 أســـاس قبــول العمــل وبقــدر النیــة یــؤجر صـــاحبها ، فــاالله إذن النیــة هــي

تعـالى لا ینظر إلى ظاهر العمـل ولا إلـى صـورة صـاحبة إنمـا ینظـر إلـى 
  .قصد صاحبه منه ، وما انعقدت نیته علیه 
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ُُینظر لا االله َّإن  " ْأجـسامكم إِلى ْ ُ ِ َ ْصـوركم إِلـى ولا ، ْ ِ َ َولكـن ، ُ ُینظـر َ ُ  إلـى ْ
ْلوبكمقُ ِ   ]متفق علیه [  " وأعمالكم ُ

ــادات  ــافقین یــصلون ویــصومون ویجاهــدون ویــؤدون عب ألا تــرى أن المن
 الـدرك فـيالجوارح ولكن بسبب فـسـاد قلـوبهم فـإن مـصیرهم أســوأ مـصیر 

ِإن المنافقین فـ {الأسفل من النار  ِ َِ َ ُ ْ َّ َ الـدرك الأَسـفل مـن النـار ولـن تجـد يِ ِ َ َ َ ِ َّ َ ِ ِِ َ ْ ْ َّ
ِلهم نص َ ُْ    ] .١٤٥: النساء [  }ًیرا َ

 لأنهم أرادوا بأعمالهم ، رغم عبادتهم الظاهریة ،واستحقوا هذا المصیر 
َإن المنـافقین یخـادعون اللـه وهـو خـادعهم واذا {وجه النـاس لا وجـه االله  ِ ْٕ َ َ َْ ُ ُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ ُ َّ ِ

َقاموا إلى الصلاة قاموا كسالى یرآؤون الناس ولا  ََ َ ُ ََّ َ َُ َ َُ ْ ُْ َُ َِ َّ ًیذكرون الله إلا قلیلاِ َِْ َّ ِ َ َّ َ ُ ُ{   
   ]١٤٢: النساء [ 

 مــــن أداء یــــر مـــن عملــــه إن كـــان هنـــاك مــــانع شـــرعيونیـــة المـــؤمن خ
 هـــذا المعنـــى  ، ویؤكـــد النبـــي ، وأداء العمـــل بغیـــر نیـــة لا ینفعـــهالعمــل

ْمن  "بأمثلة كثیر منها قوله  َسأَل َ َالله َ َالشهادة َّ َ َ ٍبصدق َّ ْ ِ ُبلغه ِ ََ ُالله َّ َمنـازل َّ ِ َ َ 
ِالشهداء َ َ ْوان ُّ َمات َِٕ َعلى َ ِفراشه َ ِ    ]مسلمرواه [  " َِ
ْ من "وقوله  َطلب َ َالشهادة ََ َ َ ًصادقا َّ ِ َأُعطیها َ َ ِ ْلم ولو ْ ُتصبه َ ْ ِ    ] مسلم[  " ُ
ُمثــل"   وقولــه َ ِهــذه َ ِ ِمــةالأُ َ ُمثــل َّ َ ِأَربعــة َ َ ٍنفــر َْ َ ٌرجــل َ ُ ُآتــاه َ ُاللــه َ ًوعلمــا مَــالا َّ ْ ِ َ 

ُفه ُیعمل وََ َ ْ ِبه َ ِماله فِي ِ ِ ُفینفقه َ ُُ ِ ْ ِحقه فِي َ ِّ ٌورجل َ ُ َ ُآتاه َ ُالله َ ًعلما َّ ْ ْولـم ِ َ ِیؤتـه َ ِ ْ  مَـالا ُ
َُفهو ُیقول َ ُ َكان َْلو َ ُمثـل لِي َ ْ َلهـذا مَـا ِ َ ُعملـت ِ ْ ِ ِفیـه َ َمثـل ِ ْ ِالـذي ِ ُیعمـل َّ َ ْ َقـال َ َقـال َ َ 

ُرسول ُ ِالله َ َّ  َفهما ُ ِالأَجـر فِي َ ٌسـواء ْ َ ٌورجـل َ ُ َ ُآتـاه َ ُاللـه َ ْولـم مَـالا َّ َ ِیؤتـه َ ِ ْ ًعلمـا ُ ْ ِ 
َُفهو ُیخبط َ ِ ْ ِفیه َ ُینفقه ِ ُُ ِ ِغیر فِي ْ ْ ِحقه َ ِّ ٌورجل َ ُ َ ْلـم َ ِیؤتـه َ ِ ْ ُاللـه ُ ًعلمـا وَلا مَـالا َّ ْ َفهـو ِ ُ َ 

ُیقــول ُ ــو َ ْل َكــان َ ٌمــال لِــي َ ُمثــل َ ْ َهــذا ِ ُعملــت َ ْ ِ ِفیــه َ َمثــل ِ ْ ِالــذي ِ ُیعمــل َّ َ ْ َقــال َ َقــال َ َ 
ُرسول ُ ِالله َ َّ َفهما ُ ِالوزر فِي َ ْ ِ ٌسواء ْ َ    . ]ماجه ابنأحمد وصحیح [   "َ
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 بــسبب عــذر –ومـن كــرم االله تعــالى أن مــن نــوى فعـل حــسنة ولــم یفعلهــا
ـــه حـــسنة ، فـــإن فعلهـــا كتـــب االله لـــه بهـــا عـــشرا- شـــرعي  إلـــى ً  كتبهـــا ل

ســـبعمائة واالله یـــضاعف لمـــن یـــشاء بحـــسب نیتـــه ، ومـــن نـــوى ســـیئة ولـــم 
هــا مخافـــة االله كتــب االله لـــه بتركهــا حـــسنة فــإن فعلهـــا كتــب االله علیـــه یفعل

  . أبدلها االله تعالى له حسنة ًسیئة واحدة فإن تاب عنها توبة نصوحا
ْ ومــن، رحــیم َّلـوجــ َّعــز ربكــم إن"    ّاللــه رســول قــال َ َّهــم َ ٍبحــسنة َ َ َ َ ْفلــم ِ ََ 

َیعملهــا ْ َ ْ ْكتبــت َ َِ ُلــه ُ ًحــسنة َ َ َ ْفــإن َ ِ َعملهــا َ َ ِ ْكتبــت َ َِ ُلــه ُ ًعــشرا َ ْ ْومــن َ َ َّهــم َ ٍبــسیئة َ ََِّ ْفلــم ِ ََ 
َیعملها ْ َ ْ ْلم َ ْتكتب َ َ ًْشیئا ُْ ْفإن َ َعملها َِ َ ِ ْكتبت َ َِ ًسیئة ُ ًواحدة ََِّ َ ِ    ] .رواه مسلم [ "  َ
   العازم ُّ العارض والهمُّالهم

مـا  العـارض هـو ُّفـالهم.  العـازم ِّ العـارض والهـمِّویجب التفرقة بـین الهـم
 رفـع االله فیـه المؤاخـذة ي؛ وهـو الـذقلـب  الفـي النفس ولا یثبـت في یخطر

فهـــو وسوســـة شـــیطان أو  . قـــدرة للمكلـــف علـــى دفعـــه عـــن الخلـــق، إذ لا
ویجاهـد ،  القلب بل یستعیذ المؤمن منه باالله فيهوى نفس لكنه لا ینعقد 

فرحــة عاجلــة وهــى حــلاوة :  بتقــوى االله هــواه فیكافئــه االله تعــالى بفــرحتین
وهــذا النــوع .  كتابــه فـي وفرحـة آجلــة بحــسنات یجــدها )١( قلبــه فــيا یجـده
 لــــه كتبـــت یعملهــــا فلـــم بحــــسنة َّهـــم مــــن "   قـــال فیــــه النبـــيالــــذيهـــو 
  .." حسنة

 العازم فهو انعقاد النیـة والتمـاس كافـة الأسـباب الموطئـة للفعـل ُّأما الهم
 – یفعلـه ٕ عازم لفعل خیر وهذا یثاب المرء علیـه وان لـمُّهم: وهو نوعان 

 العــازم لفعــل شــر وهــذا ُّ والأخــر هــو الهــم– مــانع شــرعيإن كــان هنــاك 
  . خارج عن إرادته ٕعلیه وان لم یفعله بسبب مانع قهريیُحاسب الإنسان 

                                                
النظـرة سـهم مـن سـهام إبلـیس مـسمومة،  "قـال رسـول االله :  أخرج الحاكم وصـححه عـن حذیفـة قـال)١(

  " .ًفمن تركها من خوف االله أثابه إیمانا یجد حلاوته في قلبه 
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ـــم ذهـــب إلـــى أحـــد  ًمـــثلا لیـــشترى بـــه زجاجـــة خمـــر ًفمـــن دبـــر مـــالا ، ث
ما تبیعها واشترى إحداها ، وأعـد العـدة لیتجـرع كئوسـها وعنـدالمحال التي 

ـــده فتنكـــسر ویقـــف أمامهـــا َّهـــم  أن یمـــسك الزجاجـــة إذا بهـــا تـــسقط مـــن ی
 للخمــر ًیتحــسر علــى مــا فیهــا مــن خمــر مــراق إن هــذا الرجــل لیعــد شــاربا

ًوان لم یتجرع منها قطرة واحدة لأنه كان عازمـا  منعـه  علـى شـربها والـذيٕ
من شربها لیس خوفه من االله تعالى إنما انكـسار الزجاجـة ، هـذا بخـلاف 

ّ هم أن یشرب الخمـر فتـذكر االله تعـالى وتـذكر عذابـه فكـسر الزجاجـة من
  .مخافة االله تعالى فهو مأجور إن شاء االله وسیكتب له حسنة 

 ً بقتل رجل فرصد حركاته واشترى بندقیة واختبأ له منتظـراَّكذلك من هم
مــروره وعنـــدما رآه صـــوب البندقیـــة ناحیتــه وأطلـــق علیـــه الرصـــاص لكـــن 

 قبــل أن یمــسكوا بــه فــإن هــذا ًتجمــع النــاس ففــر هاربــاالرصــاص أخطــأه و
ًالرجل قاتل وان لم یرق قطرة دم لأنه كان عازما  واتخذ ً ومترصداً ومصرإ

 القتـــل ، فـــيكـــل التـــدابیر للقتـــل لكـــن لـــسبب خـــارج عـــن إرادتـــه لـــم یفلـــح 
 وعـدل َّ بقتـل إنـسان لكنـه تـذكر االله تعـالى فنـدم علـى الهـمَّبخلاف من هـم
  .مثاب لتركه الحرام مخافة االله عن الفعل فهو 

وكــذلك امــرأة العزیــز عزمــت علــى ارتكــاب الفاحــشة مــع ســیدنا یوســف 
ْلكن رفض یوسف .. ورتبت الأمر وخططت له فغلقت الأبواب وتزینت و

ا حـالا دون ارتكابهـا الفاحـشة فبعزمهـا هـذا ملإغوائها ودخول العزیز علیه
 لــذا قــال لهــا ً یكــن عازمــا ولــمً عارضــااًّآثمــة ، أمــا یوســف فكــان همــه همــ

ِاستغفري{یوسف  ِ ْ َ ِلذنبك ْ ِِ ْ ِإنك َ ِكنت َِّ َمن ُْ َالخاطئین ِ ِ ِ َ ْ{.   
ــــى ارتكــــاب الفاحــــشة   وتعتــــرف امــــرأة العزیــــز بأنهــــا كانــــت عازمــــة عل

ْولقـد { كـان معتـصما بـاالله الذيومازالت على عزمها هذا بعكس یوسف  َ َ َ
َراودتـه عــن نفــسه فاستعــصم ولــ َ ََ َ َْ َ َ ِ ِ ْ َّ َ ُ ُّ َئن لــم یفعــل مــآ آمــره لیــسجنن ولیكونــا مــن َ ِّ ً َُ َْ َ ُ ََ ََ َّ ْ ُ ُ ُْ َ ْ َ َّ ِ

َالصاغرین ِ ِ َّ{.   
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 ومـــــسلم وغیرهمـــــا ب إذن أن نجـــــد أهـــــل الحـــــدیث كالبخـــــاريفـــــلا عجـــــ
 مــا امــرئ لكــل وٕانمــا بالنیــات الأعمــال إنمــا" یــستهلون مــصنفاتهم بحــدیث 

  .. "نوى
َّالخطــــابى رحمــــه ســــلیمان أبــــو الإمــــام قــــال  مــــن لمتقــــدمونا كــــان: ّاللــــه َ
 ویبتـدأ ینـشأ شـيء كـل َأمام ّبالنیة الأعمال حدیث تقدیم ُّیستحبون شیوخنا

 ابــن عــن وبلغنــا. أنواعهــا  جمیــعفــي إلیــه الحاجــة لعمــوم الــدین أمــور مــن
ُیحفظــك إنمــا: قــال أنــه عنهمــا ّرضــى اللــه عبــاس َ ْ . یّتــهن قــدر علــى ُالرجــل ُ
  )١(" .ّنیاتهم قدر على ُالناس یُعطى إنما: ُغیره وقال

  العادات والعباداتالقلب و
ــادات لا تقبــل بغیــر نیــة خاصــة الله فــإن العــادات وكمــا أن المباحــة  العب

 فمـــن نـــوى بكـــسبه وعملـــه الـــدنیوي !تتحـــول لعبـــادات بالنیـــة الـــصالحة 
 النیة  بذلك على القیام بحق االله وحقوق الخلق واستصحب هذهالاستعانة
ماعـه انقلبـت العـادات فـي حقـه إلـى ِفـي أكلـه وشـربه ونومـه وج الـصالحة
 لا ًفـي عملـه وفـتح لـه مـن أبـواب الخیـر والـرزق أمـورا وبـارك االله عبـادات

لجهلـه أو تهاونـه  النیـة بـال ،ومـن فاتتـه هـذه تخطـر لـه علـى یحتـسبها ولا
   .ً عظیماًفقد حرم خیرا

 ي لـشرعه مــن المباحـات التــًفكـل عـادة إذا أردت بهــا طاعـة االله وامتثــالا
 حتـــى اللقمـــة التـــيعلیهـــا  عبـــادة یـــؤجر صـــاحبها أباحهـــا االله تعـــالى فهـــي

َ ولــست: "  قولــه فــم زوجتــه لفــيیــضعها الرجــل  ْ َ ُتنفــق َ ِْ ًنفقــة ُ َ َ ِتبتغــ َ َ َبهــا ىَْ ِ 
َوجه ْ ِالله َ َّإلا َّ َأُجرت ِ ْ َبها ِ َّحتى ِ َاللقمة َ َ ْ َتجعلها ُّ ُ َ ْ َامرأَتك )فم ( في في َ ِ َ ْ  "  

  ] متفق علیه [
                                                

 " .الأذكار " الإمام النووي في مقدمة كتاب ) ١(
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ـــ ـــاق اســـتحباب  الحـــدیثيفف ـــه الخیـــر،  وجـــوهفـــي الإنف  الأعمـــال أن وفی
 العیــال علـى الإنفـاق أن وفیــه بنیتـه، عملـه علـى یثــاب إنمـا وأنـه بالنیـات،

 وجه به قصد إذا المباح أن وفیه تعالى، االله وجه به قصد إذا علیه یثاب
:   بقولـــه هـــذا علـــى  نبـــه وقــد علیـــه ویثـــاب طاعـــة صـــار تعــالى االله

 أخــص  مــنيهــ الإنــسان زوجــة لأن امرأتــك فــي فــي تجعلهــا اللقمــة حتــى
  فیهــافــي اللقمــة وضــع وٕاذا المباحــة، ومــلاذه وشــهواته الدنیویــة حظوظــه

 فهـذه بالمباح، والتلذذ والملاطفة الملاعبة عند دةالعاي ف ذلك یكون فإنما
 أنــه  فـأخبر هـذا ومـع ،الآخـرة وأمــور الطاعـة عـن الأشـیاء أبعـد الحالـة

  )١( . بذلك الأجر له حصل تعالى االله وجه اللقمة بهذه قصد إذا
 ًشـــیئا فعـــل إذا الإنـــسان نإ" القاعــدة فیقـــول  هـــذه الأمـــام النـــووي ؤكــدوی

 كالأكــل وذلــك علیــه یثـاب تعــالى االله وجــه بــه دوقـص الإباحــة علــى أصـله
 العبــادة إلــى لیقــوم للاســتراحة والنــوم تعــالى االله طاعــة علــى التقــوى بنیــة

ـــشیطا  الحـــرام عـــن ونحوهمـــا وبـــصره نفـــسه لیكـــف بزوجتـــه والاســـتمتاع ًن
ـــدا ولیحـــصل ولیقـــضى حقهـــا ـــى وهـــذا ًصـــالحا، ًول ـــي " :   قولـــه معن وف

ٌبضع أَحدكم صدقة َ َ َ ْ ُ ِ َ ُِ ْ  ")٢(   
 فـيفهل مسلمو الیوم قد عقـدوا نیـاتهم علـى طاعـة االله ؟ هـل راقبـوا االله 

  أعمالهم وأقوالهم ؟ هل أتقنوا أعمالهم مخافة االله وابتغاء رضاه ؟ 
  .إلا من رحم ربي .. اللهم لا 

***

                                                
  .٧٨ ص ١١ج"   صحیح مسلم بشرح النووي " الإمام النووي ) ١(
  .٧٨ ص ١١ج نفسه  )٢(



 - ٣٧ -

  
 

  
 مجمع الوجدان ، فإن آمن القلب واهتدى حبب االله ًوالقلب هو أیضا

  كره إلیه الكفر والفسوق العصیان ، إلیه الإیمان و
ــه حبــب إلــیكم ا{ ُولكــن الل ُ ْ َ َِ َ َ ََّ َّ َِّ ُیمــان وزینــه لإَِ ََّ َ َ َ ــیكم الكفــر فــيَ َ قلــوبكم وكــره إل ْْ ُ ُ َ ُْ ُ ْ َ ُِ َِ َّ َ ُ

َوالفسوق والعصیان أُولئك هم الراشدون َُ َِ ِ َِّ ُ ُ ََ َ ْ ْ ْ َْ َُ    ]٧: الحجرات [  }ُ
حبب إلیه الكفر شیطان ووٕان ضل القلب طریق االله سكن فیه ال

  . والآثام و كره إلیه الإیمان والهدى والمعاصي
َومن الناس من یتخذ من دون الله أَنـدادا یحبـونهم كحـب اللـه والـذین { َِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِّّ ُ ُ ََ ُْ َ ُّ ً َ ُِ َُّ َّ َِ ِ

َّآمنــوا أَشــد حبــا للــه ولــو یــرى الــذین ظلمــوا إذ یــرون العــذاب أَن  َ َ َ َُ َ ََ ْ ْ ََ َْ ُ ْ ََ َِ ْ ِْ َّ َِ ِّّ Ď ُّ َ ِالقــوة للــه ُ ِّ َ َّ ُ ْ
ِجمیعا وأَن الله شدید العذاب َ َ ْ ًُ ِ َِ َ َّ َّ    ]١٦٥: البقرة [ } َ

ومن صفات هؤلاء الكفرة الفجرة حب الدنیا وكراهیة الآخرة ، لیس ذلـك 
  .فحسب بل ویصدون الناس عن سبیل االله 

َالــذین یــستحبون الحیــاة الــدنیا علــى الآخــرة ویــصدون { َ َُّ ُُّ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ ََّ ْ َ ْ ُّ َ ِعــن ســبیل اللــه ْ ّ ِ ِ َ َ
َویبغونها عوجا أُولـئك  ِ َِ ْ ً ََ ََ َ ُ ٍ ضلال بعیدفيْ ِ َ ٍَ    ]٣: إبراهیم [  }َ

ِإن هؤلاء یحبون العاجلة ویذرون وراءهم یوما ثقیلا{ َِ ً ْ َ ُ َ ُ َْ َ َُ ََ ََ َ َ ِ َ ُْ ُّ َّ ِ{   
  ] ٢٧:  الإنسان [

َ بل تحبون العاجلةكَلا{ َ ِ َ ْ َ ُّ ِ ُ ْ َوتذرون الآخرة َ َ ُِ َ َ َ   ] ٢١ – ٢٠ :القیامة [  }َ
  سمات من یحبون االله ورسوله 

ومــن أحــب االله أحــب أوامــره وأحــب كــل مــن یحبــه االله تعــالى ، وأبغــض 
  .نواهیه تعالى وأبغض كل من یبغضه االله تعالى 
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ُقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم واللـه { َ َ ُ ُ َّ ّ َّ َْ ْ ُْ ُ ُ ُُُ َ ْ ُِ ِْ ُ ْ ِْ ِ َِّ َِ َُ ُّ ُ ُ ْ
ُغفو ٌر رحیمَ ِ َّ    ]٣١: آل عمران [  }ٌ

ْعن ِابن َ ٍعباس ْ ّ َقال َ َقال  :َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ ّ  " :ّأَحبـوا َاللـه ِ َلمـا ّ ْیغـذوكم ِ ُ ُ ْ ْمـن َ ِ 
ِنعمه، ِ ّوأَحبونى بحب َِ ُّ ِ ِ ِ ِالله، َ ّوأحبوا ّ ِ َأَهل َ ّبیتى لحبى  ْ ُ َِ ْ "  

  ] الترمذى والحاكم رواه [
ُلرســـول قـــال ًأعرابیـــا أن أنـــس عـــنو  لـــه قـــال ؟ الـــساعة متـــى:   هَِّاللـــ َ

ُرسول ِالله َ َّ   : "قـال. ورسـوله َّاللـه حـب:  قـال  " ؟ لهـا أعـددت ما  : "
ٌمتفق [ " أحببت من مع أنت ََّ ِعلیه ُ َْ َ[   .  

ٌّفمــــن ادعــــى حــــب االله ولــــم یلتــــزم شــــرعه فهــــو دعــــى ِ  كــــاذب ، وصــــدق َ
  : حین قالالشافعي

 بدیع  القیاسيف  يرــلعم هذا  *  حبه تظهر وأنت تعصى الإله

  مطیع بــیح  لمن  المحب إن  *  لأطعته ًادقاـص حبك كان لو
 ارتضى لهم ، بـل غلـوا الذيولقد ادعى أقوام حب االله ولم یؤمنوا بدینه 

ـــیهم هـــذه فـــي  دیـــنهم وزعمـــوا أنهـــم أبنـــاء االله وأحبـــاؤه فنعـــى االله تعـــالى عل
  .الدعاوى الباطلة 

ـــصا{ َوقالـــت الیهـــود والن َّ َ َُ ُ َْ ِ َ ـــل َ ـــاؤه ق ـــه وأَحب ـــاء الل ْرى نحـــن أَبن ُ ُ ُ َّ ِ َِ ّ َ َْ ُْ ـــمَ ُ یعـــذبكم فل ُ ُِّ َ
ِبذنوبكم بل أَنـتم بـشر ممـن خلـق یغفـر لمـن یـشاء ویعـذب مـن یـشاء وللـه  ِ ِِّ ِ َِ ََ َ ََ ُ ُ َ َ َ ََ َِّ َ ٌُ ْ َ ََ ُْ َُّ ِّ ُ ْ ُ

ُملك السماوات والأَرض وما بینهما والیه المصیر ُِ ِ َِ َ َ َ ُْ ِ ْْ َْ ٕ َ َ َ ََ َ ِ ْ َّ    ]١٨: المائدة [  }ُ
وكــذلك فعــل غــلاة الــصوفیة والــشیعة ادعــوا حــب االله ورســوله وآل بیتــه 

  . ولم یلتزموا شرع االله وسنة نبیه وهما دلیلا حب االله ورسوله 
ة شــریع اتبــاع  حبــه وعلامــة  رســوله حــب تعــالى االله محبــة طریــقف

: تعـالى قولـهي فـ  االله رسـول عـن الـدرداء أبو روى . جاء بها االله التي
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ْقل{ ْإن ُ ُْكنتم ِ َتحبون ُْ ُّ ِ ِفـاتبعوني َاالله ُ َُِّ ُیحبـبكم َ ُ ْ ِْ ْویغفـر ُاالله ُ ِ ْ َ ْلكـم َ ُ ْذنـوبكم َ ُ َ  آل [}ُُ
   " النفس وذلة والتواضع والتقوى البر على": قال ] ٣١ : عمران

  ]  الترمذيرواه [ 
 ، ورحمتـه وهدایتـه لـه الخیـر إرادتـه بأنهـا لعبـده االله محبة العلماء فسرو

   .له االله بغض ذلك ونقیض
ٌقـــل إن كـــان آبـــاؤكم وأَبنـــآؤكم واخـــوانكم وأَزواجكـــم وعـــشیرتكم وأَمـــوال { َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َُ ِ َ ُ َْ ْ ُٕ َِ ُ ُْ َ ِ ُ

ِاقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أَحب إلیكم من اللـه  ِّ َ ُ َِّ ُ ََِْ َِّ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ ْ ُْ َ ََ َ ُ ََ ََ َ ْ ٌ ْ ْ
ٍورســوله وجهــاد  َِ َِ َ َِ َ ســبیله ففــيُ ِ ِ ِ ِتربــصوا حتــى یــأتى اللــه بــأَمره واللــه لا یهــدى َ ِْ َُ ُ ُ َ ََ ّ َّ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ َّ ََ
َالقوم الفاسقین ِ ِ َ َْ َْ    ] .٢٤: التوبة [  }ْ

ُیؤمن لا "  : فيویقول الحبیب المصط ِ ْ ْأَحدكم ُ ُ ُ َّحتى َ َأَكون َ ْ َّأَحـب ُ ِإلیـه َ َِْ 
ْمن ِولده ِ َِ ِووالده َ ِِ َ ِوالناس َ َّ َأَجمعین َ ْ ِْ   ]ه متفق علی[  " َ

ٕوان للإیمان لحلاوة لا یذوقها إلا من رضى باالله ربا والها وبمحمد نبیا  ٕ
   .ً خاتماًورسولا وبالإسلام دینا

َذاق"  َطعم َ ْ ِالإیمان َ َ ْمن ِْ َرضي َ ِ ِبالله َ َّ Ďربا ِ ِوبالإسلام َ َ ْ ِ ِْ ًدینا َ ٍوبمحمد ِ َّ َ ُ ِ    " Ďَِنبیا َ
  ]مسلم رواه [ 

ا ســـواهما ، وكـــان الكفـــر بهمـــا فـــإن كـــان االله ورســـوله أحـــب للعبـــد ممـــ
إن . ٕ النــار ، وان كــان یحــب الله ویــبغض الله فــيأبغــض إلیــه مــن إلقائــه 

  . عبد وجد حلاوة الإیمان فياجتمعت هذه الثلاث 
ٌثــلاث"  ْمــن َ َّكــن َ ِفیــه ُ َوجــد ِ َ َحــلاوة َ َ ِالإیمــان، َ َیكــون ْأَن ِ ُ ُورســوله ُاالله َ ُ ُ َ َّأَحــب َ َ 
ِإلیه ّمما َِْ ُسواهما، ِ ْوأَن ِ َّیحب َ ِ َالمـرء ُ ْ َ ُیحبـه لا ْ ُُّ ّإلا ِ ْوأَن اللهِ، ِ َیكـره َ َ ْ َیعـود ْأَن َ ُ  فـي َ

ِالكفر ْ ُ ُیكره كَما ْ َ ْ َیقذف ْأَن َ َ ْ ِالنار في ُ   ] .متفق علیه  [   "َّ
ووجبــت محبـــة االله تعــالى لمــن أحبــه وأطـــاع نبیــه ، ویظلــه بظلــه یــوم لا 

ِرسـول اللـه قـال  .ظلـه  ظـل إلا َّ َ ُ َ ْیحكـي عـن َ َِ ِ ربـهْ ِّ َّعـز وجـل  َ َ ََ ُیقـول ، َّ ُ َ " :
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َّحقــت محبتــي للمتحــابین فــي ِ ِ َِ ِّ َ َ ََ ُ َْ َّ ْ ــاذلین فــي   َّ َّوحقــت محبتــي للمتب ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َْ َّ ْ َّ ْوحقــت ، َ َّ َ َ
َِّمحبتي َ َّللمتزاورین في  َ ِ َِ ِ ِ ََ ُ َوالمتحابون في الله على، ْ َ َِ َّ ِ َ ُّ َ ُ ْ ِّمنابر من نـور فـي ظـل  َ ِ ِ ٍِ ُ ْ ََِ َ
ِالعرش  ْ َ ُیوم لا ظل إلا ظلهْ َُّ ِ َِِّ َّ َ    ] .وغیرهما والطبراني أحمدرواه   " [ْ

  .وینعم االله على من أحبه بحب أهل السماء والأرض 
َّأَحــب إذا االله إن" :   االله رسـول قــال :قـال هریــرة أبـى عـن  دعــا ًعبـدا َ
ُّأُحب إني فقال جبریل ُفأَحبه فلانا ِ َّ ِ ُفیحبه َ ُُّ ِ  إن ماءالـس فـي ینـادى ثم جبریل َ

ُفـــأَحبوه ًفلانـــا یحـــب االله ُّ ِ ُفیحبـــه َ ُُّ ِ ُیوضـــع ثـــم الـــسماء أهـــل َ َ  فــــي القبـــول لـــه ُ
َأَبغــض وٕاذا الأرض َ ُأُبغــض إنــي فیقــول جبریــل دعــا ًعبــدا ْ ِ ُفأَبغــضه فلانــا ْ ْ ِْ َ 
ُفیبغضه ُ ُِ ْ ُفأَبغـضوه فلانـا یـبغض االله إن الـسماء أهـل فـي ینـادى ثم جبریل َ ُ ِ ْ َ 

ُفیبغضونه ُ َُ ِ ْ   ] . مسلمرواه  " [ الأرض في البغضاء له تُوضع ثم َ
  حب الشهوات

مـن نـساء ، :  ابتلى االله بها الناس حـب الـشهوات من الابتلاءات التيو
  .وسائر متاع الدنیا .. وأولاد ، ومال ،

َزین للناس حب الشهوات من النساء والبنـین والقنـاطیر المقنطـرة مـن { َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ْ ْ َْ َُ ِ ََّ َ َ ََ َُ ِّ َُّّ ِ ِّ ُ
َذهب والفضة والخیل المسومة والأَنعام والحرث ذلـك متـاع الحیـاة الـدنیا ال َ َ َ َْ ُ ْ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ْ َ ََ َ َ َِ َّ ِ ْ َّ ِ

ِوالله عنده حسن المآب َ ْ ُ ْ ُ ُُ َ ِ ّ    ] .١١٤: آل عمران [  }َ
 الـذي عنـد االله فهـو ًلكن االله بـین أن الإیمـان والعمـل الـصالح خیـر ثوابـا

 .یها یبقى وتفنى الدنیا وما ف

ُالمال{ َ َوالبنون ْ َُْ ُزینة َ َ ِالحیاة ِ َ َ َالـدنیا ْ ْ ُوالباقیـات ُّ َ َِ ْ ُالـصالحات َ َ ِ ٌخیـر َّ ْ َعنـد َ ْ َربـك ِ ِّ َ 
ًثوابا ٌْوخیر ََ َ   ] .٤٦: الكهف [  }َأَملا َ

  .أما من أحب متاع الدنیا وكفر بالمنعم سبحانه فأولئك هم الكافرون 
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ْذلك بأَنهم استحبوا ال { ْ ُّ َ َ ْ ُُ َّ ِ َ َحیاة الدنیا على الآخرة وأَن الله لا یهدى القـوم َِ ْ َ ْ َ ِْ ِْ َ َ َ َ َ َّ َّ َ ِ َ َ ْ َُّ
َالكافرین ِ ِ َ    ] .١٠٧: النحل  [  }ْ

  . الحب الشدید للمال ًومن صفات هؤلاء الكافرین والعصاة أیضا
Ďوتحبون المال حبا جما{  َ ُĎ َُّ َ ْ َ ِ ُ     ] .٢٠: الفجر [  } َ

  .وحب الكفر وكره الإیمان 
ُّیـــا أَی{ ْهـــا الـــذین آمنـــوا لا تتخـــذوا آبـــاءكم واخـــوانكم أَولیـــاء إن اســـتحبوا َ ْ ُّْ َ َ ََ َْ ِ َ ِ َِ َّْ َْ ْ َُ َُ َُ َْ ٕ ُ ِ ِ ََّ

َالكفر على الإیمان ومن یتولهم منكم فأُولـئك هم الظالمون ُ ْ َ َِ ِ ََّّ ُ ُ َ ََ ُ ْ َُ ََ ْ ُ َِّ َ ََ ِ ِ ْ{  
   ]٢٣: التوبة [  

ْوأَمــا ثمــود فهــدیناهم فاســتحبوا ال { ُّ َ َُ ْ َ َْ ََ ْ َ ُ ُ َ َّ ُعمــى علــى الهــدى فأَخــذتهم صــاعقة َ َ ََ ِْ َ َُْ َُ ََ ْ َ َ
َالعذاب الهون بما كانوا یكسبون ُ َِ ْ ُ َ َ ِ ِ ُ ْ ِْ َ    ]١٧: فصلت [  } َ

  القلب محل التقوى 
  : ذلك یقول تعالى فيالتقوى من أعمال القلوب و

َإن الذین یغضون أَصواتهم عند رسول اللـه أُولئـك الـذین { َ َِ َّ ِ ِ َّ ِ ََِّ َ ْ ِ ُ َ َُْ َُ َ ْ ُّ َ َّ ُامـتحن اللـه ِ ََّ َ َ ْ
ٌقلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأَجر عظیم َ ُ ُِْ ِ َِ ٌَ ْ َ ٌَ ْ َّ َ َُّْ    ]٣: الحجرات [ } ُ

   : مكان التقوى وهو القلب فقال   ولقد حدد النبي
َالتقوى"  َُهاهنا َّْ ُویشیر َ ِ ُ ِبیده َ ِِصدره َِإلى َِِ ْ   ]رواه مسلم [  " َ

  .قوى القلوب ولقد جعل االله تعالى تعظیم شعائر االله من ت
ِذلك ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب{ ُ َُ ْ َ َْ ََ ِ ِ َّ ِ َِ َ ََِّْ ََ َِّ ُ   ]٣٢: الحج [  }َ

 أمـر مـا جمیـع االله شـعائر:  أبى ربـاح بن عطاء قال" : یقول القرطبي 
 الـراجح هـو القـول وهـذا: قلـت االله دیـن: الحـسن وقـال. عنـه ونهـى بـه االله

   )١(" . لعمومه غیره على  یقدمالذي
                                                

 ٣٧ ص ٦تفسیر القرطبى ج) ١(
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  لكن ما هي تقوى االله ؟
 وتـرك ،وفـق منهجـه ورجـاء رحمتـه  علـى االله بطاعـة العمـل هـي التقوى
  . من عقابه ًوفق منهجه وخوفاعلى  االله معصیة

 فكفتهم وعقابه، االله عظمة تذكروا الشیطان استزلهم إذا االله تقوى وأهل 
 مـن منهم كان امم االله إلى والإنابة التوبة إلى وردتهم معاصیه عن رهبته

  .  زلة

قــوى االله ُ أن أكثــر مــا یــدخل الجنــة تلــذا لا عجــب أن یخبــر الرســول 
  .وحسن الخلق

ْوســـیق الـــذین اتقـــوا ربهـــم إلـــى الجنـــة زمـــرا حتـــى إذا جاؤوهـــا وفتحـــت { ُ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ُِ َ َُ َ َِ َّ ِ ًَّ ْ ُ ََ َّْ ْ َّ َ َ
ْأَبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیكم طب ْ ِْ ْ ٌ َ ُْ َُ ََ ََ َُ َ ُ َ َ َ َ َ َتم فادخلوها خالدینَ ِِ َ َُ ُ ْ َ ُْ{  

   ] ٧٣ : الزمر[   
ولما كان طریق الحق طویل وشاق ویحتاج إلى زاد كثیر فإن االله أمرنـا 

  .أن نتزود بتقوى االله فإنها خیر زاد على طاعة االله 
ِوتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا أُولى الأَلباب{ َ َْ ِ َّ َّ ِْ ِ ُ َ َ َْ ِ َّ َ ْ َ ُ ََّ َ ْ َّ َ{  

  ]  ١٩٧: بقرة  ال[ 
***  
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 

  
  القلب وحب الجمال

َلقد جبل االله تعالى القلوب على حب الجمال بشتى صوره َ ، والنظام،  َ
،  وكل منظر بدیعالحدائق والبساتین لرؤیة یسعد فتجد القلب ؛والتناسق 

ویستلذ لصـوت البلابل والعنادل وخریر المـاء وحفیف الأشجار وكل 
  .تنعشـه رائحة الطیب ، ونسمة الهواء العلیل صـوت جمیل ، و

لقــد فطــر االله القلــب علــى عــشق النظــام وبغــض الفوضــى والإهمــال ألا 
ــد الغــروب ، والأزهــار البدیعــة   فــيتــرى القلــب ینــشرح برؤیــة الــشمس عن

 ، وینطلـق الأنـام فـيالربیع ، ومنظر القمـر عنـد التمـام ، والوجـه الحـسن 
" االله  .. االله "  بــدیع خلــق االله ویقــول لــسان المــؤمن عنــد رؤیــة شــيء مــن

  ،كمــا ینقــبض القلــب ویــضیق بــالقبیح مــن المنــاظر والأصــوات والــروائح
فینقبض برؤیة الجیف والقمامة ، ویـضیق بـسماع الـضوضاء والأصـوات 

  .المنكرة ، ویكاد ینفطر بشم الروائح الخبیثة 
د النــاس ومــن كثــرة القــبح والفوضــى والتلــوث بــشتى صــوره وأنواعــه اعتــا

وتــصالحوا مــع الفوضــى ونــسوا ، علـى القبــیح ولــم یعــد یــزعجهم الــضجیج 
إذا سـرت فـ! الجمال والهـدوء والنظـام ولـم یعـودوا بحاجـة إلـى شـيء منهـا 

 كـــل ي طریـــق غــشیت بـــصرك صـــور القمامــة والفوضـــى والإهمــال فـــفــي
مكان واخترقت أذنك أصوات أفراح ومآتم وسیارات ومشاجرات ، وزكمت 

  ...  قمامة وعرق ودخان وترابأنفك روائح
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والمدهش إننا بعد كل هذا نتساءل لماذا كثـرت أمـراض الـسكر وضـغط 
 عن الأمراض النفسیة والعصبیة ً وقرحة المعدة فضلاالكلويالدم والفشل 

  !والعقلیة ؟
رها لنــا أعــداؤنا فقــد اعتــدنا أن ننــسب كــل َّوكــأن هــذه الأمــراض قــد صــد

طین الإنــس والجــن  وكــل مــصیبة لــشیافــساد للأمریكــان وكــل فــشل للیهــود
مــع أن هــذا الغــرب یتــسم بالنظــام والنظافــة والجمــال ! مــن الغــرب الــرجیم

لیتنا نكف عن هذه النغمة فقد مللنا سماع نغمـة الـضحیة والجـزار ونفكـر 
  كیف نصلح أنفسنا ونرقى بمجتمعاتنا ونسیر للإمام ؟

ًوالمحــزن حقــا أن كثیــرا مــن المــصریین اســتغلوا ثــورة ا لخــامس والعــشرین ً
، وانكـــسار هیبـــة الدولـــة فـــي ومـــا صـــحبها مـــن انفـــلات أمنـــي مـــن ینـــایر 

ـــرت القمامـــة ، وزادت الـــضوضاء ارتكـــاب مزیـــد مـــن المخالفـــات  ، ؛ فكث
  .اضطرب النظام 

والفوضـــى والإهمـــال كمـــا وكنـــا نأمـــل أن تكـــون هنـــاك ثـــورة علـــى القـــبح 
  .كانت على هناك ثورة على المستبدین الفاسدین 

  نساء الحب
 مـا الفطـرة تلـكومما حبب االله للقلوب عـشق النـساء والمیـل إلـیهن ولـولا 

ِّ ولا عمـر الكـون فمیـل كـل نـوع مـن كـل جـنس لنوعـه تزوج الرجال النـساء ُ
 تنـاكحیفـالألیف یحـن إلـى ألیفـه لـذا الآخر تدبیر من االله لتعمیـر الكـون ، 

   .اتتلاقح النباتتر ، ووالطی واتالحیوانتزاوج توالإنس ، 
  بـــأن االله حبـــب إلیـــه مـــن الـــدنیا النـــساء والرائحـــة  ولقـــد صـــرح النبـــي

  .الزكیة  
ِّ حبب "  ُوالطیب ، ُالنساء َّإلي ُ ْوجعلت ، ِّ َ ِ ُقرة ُ    " الصلاة في عَیني َُّ

  ]رواه النسائى وأحمد [ 
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  . المرأة الصالحة خیر متاع الدنیا  وجعل النبي
َ الدنیا" ْ ٌمتاع ُّ َ ُوخیر ، َ َ ِمتاع َ َ ُالمرأَة هَاَ ْ ُالصالحة َ َ ِ   ] . مسلم رواه [ " َّ

 إلـى ًمعتـذرا   لذا یقول النبيوالحب قدر وابتلاء لا خیار للإنسان فیه
ـــرهن دو ـــه أكثـــر مـــن غی ـــبعض زوجات ـــه ل ن الإخـــلال بالعـــدل االله عـــن میل

   .ًبینهن جمیعا
اللهــم : سائه فیعــدل ویقــولكــان یقــسم بــین نــ  يأن النبــ" عــن عائــشة 

 يقــال الترمـــذ" فیمــا تملــك ولا أملـــك  يیمـــا أملــك، فــلا تلمنـــ فيهــذا قــسم
  )١( " یعنى به الحب والمودة، كذلك فسره أهل العلم

ولقــد طلــب ســیدنا یوســف مــن االله تعــالى أن یــصرف عنــه كیــد النــساء 
  .حتى لا یصبو إلیهن 

ْقـــال رب الـــسجن أَحـــب إلـــى ممـــا یـــدعوننى إلیـــه والا تـــص{ َ َّ ِٕ َْ ِ ِ ِْ َْ َِ َِ ُ َ ََّ ُّ ُ ِّ ِّ َ َ ـــى َ َِّرف عن ْ ِ
َكیدهن أَصب إلیهن وأَكن من الجاهلین َِ ِ َ ُ ُْ ِّ ُ ََ َّ َِّ ِْ َْ ْ    ] .٣٣: یوسف [  }َ

ــذا جعــل االله تعــا  یبتلــى االله بهــا  صــدر الفــتن التــيفــيلى فتنــة النــساء ل
َزیــن للنــاس حــب الــشهوات مــن النــساء والبنــین { :الإنــسان فقــال تعــالى  َ َِ ِ ِ َِ ُْ َ ََ ِّ َُّ َّ ِ َّ ِّ ُ

ِوالقناطیر  ِ ََ ْ ِالمقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والأَنعـام والحـرث َ ِ ِ ِ َّ ِْ َ ََ َْ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ْ ََ ُ َُّ ِ ْ َّ ِ َ ِ َ َ
ِذلك متاع الحیاة الدنیا والله عنده حسن المآب َ َْ ُْ ْ ُ ُ َ َ َُ َ ْ ُِ ِ ِّ َ ُّ َ َ   ]١٤: آل عمران [  }َ

  . أعظم الفتن للرجال ي فتنة النساء هيوجعل النب
َقال  يالنب عن ُركتتَ مَا: "َ ْ ِبعدى  َ ْ ِ النـاسفيَ ًفتنـة ّ َْ َّأَضـر ِ َعلـى َ ِالرجـال َ َ ّ 

َمن ِالنساء ِ َ   ] .متفق علیه [  " ّ
 وتـسعى لأجلهـن الحـرام يفـ وتقـع  النـساءإلي تمیلما  ًكثیرا الطباع لأن
   . بسببهن والعداوة للقتال

                                                
  ٣١٣ ص ٩ج " فتح الباري بشرح صحیح البخاري " ابن حجر العسقلاني ) ١(
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 الـــذيولقـــد جـــاءت شـــریعة الإســـلام بـــالمنهج الأمثـــل ، والـــشرع الأحكـــم 
 جــــاءت بهــــا رجــــال والنــــساء فحــــرم الرهبانیــــة التــــي بــــین الیعــــالج العلاقــــة

 فطـر النـاس علیهـا وهـى میـل يالمسیحیة لأنها كبت لفطرة االله تعـالى التـ
ْورهبانیة ابتدعوها مـا كتبناهـا علـیهم{الذكر للأنثى والعكس  َِ ْ ْ ْ َْ ًَ َ َ ُ ََ َ ََ َ َ َِّ  الحدیـد [ }َ

ُالزهد - لقد ابتدع المسیحیون هذه الرهبانیة ] ٢٧:  ْ ُ في الـدنیا والانقطـاع ُّ ْ ِْ ِ ُّ
ِعن ملذاتها وعن الزواج َّ ِ َ ََ ِ َّ َ  ولـم یكتـب االله تعـالى علـیهم هـذا بـل شـرع االله – ْ

الـزواج كمـا شـرع لهـم ، التمتع بالطیبات من الرزق مـن غیـر إسـراف لهم 
وسوف نستوف هذا الموضوع . اتخاذ الأخدان وحرم علیهم بالمحصنات 

  . یة عند حدیثنا عن الغریزة الجنس
ــــزواج حــــرَّوكمــــا حــــرم االله تعــــالى  ــــة والانقطــــاع عــــن ال م كــــذلك َّالرهبانی

ُتقربــوا وَلا{یل یــؤدي إلــى إثــارة الغرائــز وكــل ســبوالفجــور زنــا والالإباحیــة  َ َْ 
َالزنا ُإنه ِّ َكان َِّ ًفاحشة َ َ َوساء َِ َ ًسبیلا َ ِ   ]. ٣٢ : الإسراء [ }َ
   .ذاته فیه الوقوع عن ًفضلا الزنا مقدمات عن ابتعدوا : يأ

  أنواع الحب 
 االله ، وحــب يحــب االله ورســوله ، والحــب فــ: والحــب أنــواع كثیــرة منهــا 

وحـــب النـــساء أنـــواع . الـــوطن ، وحـــب الأهـــل والأقـــارب ، وحـــب النـــساء 
  .ودرجات 

   االله فيالمتحابون 
 االله مـن غیــر قرابـة ولا نــسب، ومـن غیــر مــصلحة ولا فــيإن المتحـابین 

 فـي أسمى الـدراجات عنـد االله تعـالى وفيوى غرض، ولا شبهة ریاء أو ه
  : رسولالذلك یقول 

َّإن " ْمــن ِ ِعبــاد ِ ِاللــه َِ ًلأنُاســا َّ ْهــم مَــا َ َبأَنبیــاء ُ َِ َولا ِْ َشــهداء َ َ َ ُُیغــبطهم ُ ُ ِ ْ ُالأَنبیــاء َ َِ ْ 
ُوالشهداء َ َ ُّ َیوم َ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْبمكانهم ْ ِ ِِ َ َمن َ ِالله ِ َتعالى َّ َ َ  ".  
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ُقــالوا َرســول یَــا َ ُ ِاللــه َ َتخبرنــا َّ ُِ ْ ْمــن ُ ْهــم َ َقــال. ُ ْهــم : " َ ٌقــوم ُ ْ ُّتحــابوا َ َ ِبــروح َ ُ ِاللــه ِ َّ 
َعلى ِغیر َ ْ ٍأَرحام َ َ ُْبینهم ْ َ َولا َْ ٍأَموال َ َ َیتعاطونها ْ َ ْ َ َ َ ِفوالله َ َّ َّإن ََ ُْوجـوههم ِ َ ُ ٌلنـور ُ ْوانهـم َُ ُ ََِّٕ 
َعلى ٍنور َ َیخافون لاَ ُ ُ َ َإذا َ َخاف ِ ُالناس َ َولا َّ ْیح َ َزنـونَ ُ َإذا َ َحـزن ِ ِ ُالنـاس َ َوقـرأَ. " َّ َ َ 
ِهذه ِ َالآیة َ َّإن َأَلا{ َ َأَولیاء ِ َِ ِالله ْ ٌخوف لاَ َّ ْ ْعلیهم َ ِ َْ َولا َ ْهم َ َیحزنون ُ ُ َ ْ َ{  

  ]وأحمد  حبان وابن النسائي  رواه[
 االله قـــال: یقـــول  االله رســـول ســـمعت: قـــال عبـــادة بـــن الـــصامت  عـــنو

ْحقـت :تعـالى َِّمحبتـي َّ َ َمتحـابینِْلل َ ِّ َ ْفـي ، وحقـت ُ َّ َّ َِّمحبتـي ِ َ َّللمتواصـلین فـي ،  َ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ْ
ْوحقت َِّمحبتي َّ َ ْللمتزاورین في ، وحقت َ ََّ َّ ِ َِ ِ ِ َ ُ َِّمحبتي ْ َ َّللمتباذلین في َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ  "  

  ] صحیح الترغیب [
َقال االله عز وجل المتحابون فـي جلالـي لهـم "  وعن معاذ بن جبل قال  َّ َّ ُ

ُور یغبطهم النبیون والشهداءُمنابر من ن َ ُّ َّ   ] صحیح الترمذي  ["  ٍُ
  . ثلاثة من فعلها وجد حلاوة الإیمان والحب في االله ثاني

ٌثــلاث"  ْمــن َ َّكــن َ ِفیــه ُ َوجــد ِ َ َحــلاوة َ َ ِالإیمــان، َ َیكــون ْأَن ِ ُ ُورســوله ُاالله َ ُ ُ َ َّأَحــب َ َ 
ِإلیه ّمما َِْ ُسواهما، ِ ْوأَن ِ َّیحب َ ِ َالمـرء ُ ْ َ ُحبـهیُ لا ْ ُّ ّإلا ِ ْوأَن اللهِ، ِ َیكـره َ َ ْ َیعـود ْأَن َ ُ  فـي َ

ِالكفر ْ ُ ُیكره كَما ْ َ ْ َیقذف ْأَن َ َ ْ ِالنار في ُ   ] . متفق علیه ["  َّ
 طغـت فیـه المـصالح الـذي زماننـا هــذا فـي فضیلة عـزت والحب في االله

مــأرب مــن هــر لــك الــشخص المحبــة إلا وكــان لــه ظُْعلــى كــل شــيء ولا ی
نها لمصلحة فإن قلاك فـاعلم أنهـا انقـضت إلا اعلم أورائها ، ومن ودك ف

  .من رحم ربى 
 أو ذا مال أو جاه أو سـلطان كثـر أحبـاؤه فـإن ًإذا كان الإنسان مسئولاف

 االله فاســتحقوا فــيفقــد مالــه أو ســلطانه لــم یعــد یعرفــه أحــد إلا المتحــابون 
  . لهم  أعدهالتي والدرجة الرفیعة امحبة االله
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ن الــسبعة الــذین یظلهــم االله بظلــه یــوم لا ظــل إلا اســتحقوا أن یكونــوا مــو
  .ظله 
ٌســبعة"  َ ُیظلهــم َْ ُ ُّ ِ ُاللــه ُ ِظلــه فــي َّ َیــوم ِِّ ْ َّظــل لاَ َ َّإلا ِ ِظلــه ِ ُّ ُالإمــام ِ َ ُالعــدل ِ ْ َ ٌورجــل ْ ُ َ َ 
َنــشأَ ِبعبــادة َ َِ َ ــه ِ ِالل ٌورجــل َّ ُ َ ُقلبــه َ ُ ٌمعلــق َْ ََّ ِالمــساجد فــي ُ ِ َ َ ِورجــلان ْ َ ُ َ ــا َ َّتحاب َ ــه فــي َ ِالل َّ 

َاجتمعــا َ َ ِعلیــه ْ َْ َوتفرقــا َ َََّ ِعلیــه َ َْ ٌورجــل َ ُ َ ُطلبتــه َ َْ ٌامــرأَة ََ َ ُذات ْ ٍمنــصب َ ِ ْ ٍوجمــال َ َ َ َفقــال َ َ َ 
ُأَخــاف ِِّإنــى ــه َ َالل ٌورجــل َّ ُ َ َتــصدق َ َّ َ ٍبــصدقة َ َ َ َ َفأَخفاهــا ِ َ ْ ُتعلــم لاَ َ َ ْ ــه َ ُیمین َُ ُینفــق مَــا ِ ِْ ُ 

ِبشماله ِ َِ ٌورجل ِ ُ َ َذكر َ َ َالله َ ًِخالیا َّ ْفاضتفَ َ َ ُعیناه َ َ ْ    ] .متفق علیه[  " َ
  . االله أوثق عرى الإسلام وجعل النبي الحب في

َّإن "  االله رسول قال َأَوثق ِ َ َعـرى ْ ِالإیمـان ُ َ ُّالحـب ِ ُ ُوالـبغض االله فِـي ْ ُْ ْ  فِـي َ
   ] .والبیهقى أبى شیبة وابن أحمدرواه  [ "  االله

  .فضل الأعمال  االله أفي أن الحب بل أكثر من هذا لقد جعل النبي
ُأفضل "  ّالله الرسولقال  ُّالحب ِالأعمال َ ُوالبغض ِاالله، في ُ    " ِاالله في ُْ

  ]رواه أحمد وأبو داود [ 
 الـصلاة نحـو مـن أفـضل فیـه والـبغض ّاللهي ف الحب یكون كیف قیل "

 ومـــن وأولیــاءه أنبیــاءه یحــب ّ اللــهفــي أحــب مــن قلنــا ؟ والجهــاد والــصوم
 ّ اللـهفي أبغض من وكذا أمرهم، ویطیع أثرهم یقفوا أن إیاهم محبته شرط

   )١( " واللسان بالبنان  مجاهدتهمفي جهده وبذل أعداءه، أبغض
  . االله بالجنة ووعد النبي المتحابون في

ْمـن: "  ّاللـه رسول قال ًمریـضا، َعـاد َ ِ َزار ْأو َ ُلـه ًأخـا َ ِ اللـهفـي َ  تَعـالى، َّ
ُناداه ٍمناد َ َطبت ْبأن ُ ْ َوطاب ِ َممشاك، َ ْ َوتبوأت َ َََّ َمن َ ِالجنة ِ َّ ًمنزلا َ ِ َ "   

  ] حبان ابن وصححه الترمذى وحسنه رواه ابن ماجه و[ 
                                                

  ٣٦ ص ٢ج " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر "  الإمام المناوي )١(
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ُرجــلا َّأَن: مالــك بــن أنــس عــنو ْمــن َ ِأَهــل ِ ِالبادیــة ْ َِ َّالنبــي َأَتــى َْ َِّ  َفقــال َ  یَــا َ
َرسول ُ ِالله َ َمتى َّ ُالساعة َ َ ٌقائمة َّ َ ِ َقال َ َویلك َ َ ْ َومـا َ ْأَعـدد َ َ َلهـا تَْ َقـال َ ُأَعـددت مَـا َ ْ َ ْ 

َلها ُّأُحب ِّأَني إِلا َ َالله ِ ُورسوله َّ َ ُ َ َقال َ َإنك َ َمـع َِّ ْمـن َ َأَحببـت َ ْ ُونحـن ََُْفقلنـا َْ ْ َ َكـذلك َ ََِ 
َقال ْنعم َ َ َففرحنا َ ْ ِ َ ٍِیومئذ َ َ ْ ًفرحا َ ًشدیدا ََ ِ   ] .متفق علیه [ "  َ

نـة لقـد وعـدهم بحـب  بأسـمى مـن الجإن المتحابین في االله وعـدهم النبـي
  .االله لهم 

ْعـنو َأَبــى هریـرة، َ َ َْ ُ ِعــن ِ ًرجـلا ّأَن"  يِّالنبــ َ ُ َزار َ ُلــه ًأَخــا َ ٍ قریــةيفِـ َ َ َأُخــرى َْ َ ْ .
َفأَرصد َ ْ ُالله َ ُله، ّ َعلى َ َ ِمدرجته، َ ِ َ َ ْ ًملكا َ َ َأَتى فلما. َ ِعلیه َ َْ َقـال َ َأَیـن: َ ُتریـد؟ ْ َقـال ُِ َ :

ُأُرید ِ هذهيِ فيلِ ًأَخا ِ ِ ِلقریةا َ َ َْ َقال. ْ ْهل: َ َلك َ ِعلیه َ َْ ْمن َ ٍنعمة ِ َِ َتربها؟ ْ ُّ َقـال َ . لاَ: َ
َغیر ْ ُأَنى أَحببته َ َُ ْ ْ ِ اللهيفِ ّ ّعز ّ ّوجل َ َ َقال. َ ُ رسوليَِّفإن: َ ُ ِالله َ َإلیـك، ّ ّبـأَن َِْ َاللـه ِ ّ 

ْقد َأَحبك َ ّ َكما َ ُأَحببته َ ََ ْ ِفیه ْ   ] .اه مسلم  رو[ " ِ
ة أهــل الفــن قَسََر مــن فــو والفجــالفــسادب أهــل ولقــد شــاع بــین النــاس حــ

 ً ، ومـن أحـب شخـصاالمـؤمنینوبغض أهل التقوى والـصلاح مـن الهابط 
، ومـن لـم یعـد یـذكر  یعـد یـذكر غیـره لـمومن تعلق بـه قلبـه تعلق قلبه به 

بب إلیه فعله وقوله حتى ملبسه حتى یصیر نـسخة منـه واسـتحق حَیُغیره 
ُالمرء" : ین یقول أن یحشر معه وصدق رسول االله ح ْ َ َمع ْ ْمن َ َّأَحب َ َ "   

  ]متفق علیه [ 
   حب الوالدین وذوى الأرحام

إن صلة الأرحام من موجبات الـشرع الحكـیم وقطعهـا مـن أكبـر الـذنوب 
ً حتى وان كان ذو الرحم كافراوالمعاصي ٕ .  

ِوان جاهـداك علـى أَن تـشرك بـى مـا لـیس لـك بـه {: یقـول تعـالى  ِ َِ َ ََ ََ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ََ ٌعلــم َِٕ ْ ِ
َفـلا تطعهمــا وصـاحبهما  َُ ُْ ِ َِ َ ْ ُ َّ الـدنیا معروفــا واتبـع ســبیل مـن أَنــاب إلـى ثــم فــيَ ُ َِ ِ ََِّ ََ ْ َ ََ َ ْ َ ً ُ ْ ْ ُّ

َإلى مرجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون ُ ََ َ َْ َ ُْ ُْ ُ ُِ َُِِّ َ ُ    ] .١٥: لقمان [  }ِْ
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 تـــأمر بوجـــوب ، أخـــي الحبیـــب ، هـــذه الآیـــة العجیبـــة التـــي تأمـــل معـــي
تكفر  أن على الحرص كل اصَرِحَ إنٕ وان كانا كافرین بل وصلة الوالدین

 ًا بهمــا محـــسناًومــع هــذا یجـــب أن تكــون بــار ذلــك، منهمـــا تقبــل فــلابــاالله 
  .إلیهما غیر قاطع لرحمهما 

والإسـاءة أین ذلك مما نسمع ونرى كـل یـوم مـن عقـوق الأبنـاء لوالـدیهم 
بالـــضرب أو لآثمـــة علیهمـــا  بعـــض الأبنـــاء اإلیهمـــا وربمـــا امتـــدت أیـــدي

  !!القتل
 ســبیل أبنائهمـا إلا ا یضحیان بـالعزیز والغـالي فـيإن الوالدین رغم أنهمـ

 ولا یجنیــان مــنهم إلا الجحــود ًإنــه لا ســلطان لهمــا علــى أولادهمــا صــغارا
ـــارا ـــسمع جریمـــة شـــنعاء ًوالعقـــوق كب ـــى ن ـــوم حت  حـــق فـــي ولا یكـــاد یمـــر ی

 علـى ً ثقـیلاًیـصیران عبئـاالوالدین أحدهما أو كلیهما فعندما یكبـر الأبـوان 
یلقــى بتبعــة أبویــه مــن الأبنــاء أولادهمــا الــذین یتنــصلون منهمــا وكــل واحــد 

 الأمــر وینتهــي! تهمــا علــى الآخــر ویتــذرع بــألف حجــة للتنــصل مــن رعای
 تعاســــة فــــيبإیــــداع الوالــــدین إحــــدى دور المــــسنین لــــیظلا بقیــــة حیاتهمــــا 

  ! یحتسیان كئوس الوحدة والشقاء والمرض 
ــدین فــيالله تعــالى نــص مــع أن ا  كتابــه العزیــز علــى وجــوب رعایــة الوال

 غیــر كــنفهم فیقــول فــيحتــى الرمــق الأخیــر وألا یتــركهم الأولاد یعیــشون 
   :تعالى
َوقــضى ربــك أَلا تعبــدوا إلا إیــاه وبالوالــدین إحــسانا إمــا یــبلغن عنــدك { ََ َ َ ُِ َِّ ُ ْ ْ َْ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ِ َ َ َْ ُ َّ َُّّ َّْ ْ َ َ َ

َالكبــر أَحــدهما أَ ُ َ َُ َ ِ ًو كلاهمــا فــلا تقــل لهمــآ أُف ولا تنهرهمــا وقــل لهمــا قــولا ْ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ُ َُ َ َُّ َّ َِ َُ ُْ َْ ٍَّ ُ
ًكریما ِ ِواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیانى  َ ِ ِ ُّ َِ َ َ ََّ َ ُ َُ َ َ ََ ْ ْ ِّ َّ َُّ َ َْ َْ ِّ َ َ ْ

ًصغیرا ِ   ] ٢٣: الإسراء [  }َ
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أن یبلغـا الكبـر عنـد أولادهمـا بأن الوالـدین یجـب الكریم  فیصـرح القرآن 
عوا مِسُْوعلـــى الأولاد ألا یـــ} یبلغـــان عنــــدك الكبـــر {  دور المـــسـنین فـــيلا 

ــــسیطة فیهــــا تــــضجر مثــــل  ــــى ولــــو كلمــــة ب : أبویهمـــــا مــــا یغــــضبهما حت
یهم بالحـــب والحنـــان والرحمـــة  بـــل علـــى الأولاد أن یحیطـــوا والـــد}أف{

   .ًهما بالمغفرة أحیاء وأمواتال ًدائمال نفسه لیعز والدیه ویدعو االله وأن یذ
َواتقـوا اللـه {: وحذرنا االله تعالى من قطع الأرحام فقال  ّ ْ َُّ َ تـساءلون الـذيَ ُ َ َ

ًبه والأَرحام إن الله كان علیكم رقیبا َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ََْ َ ّ َّ َ ْ َ   ] . ١:  النساء [ }ِ
   .تقطعوها أن الأرحام واتقوا تعصوه، أن االله  اتقوايأ

 وأن واجبــة الــرحم صـلة أن علــى الملــة اتفقـت " :یقـول الإمــام القرطبــي 
 أصــل أ سـألته وقـد لأسـماء قـال  يالنبـ أن صـح وقـد. محرمـة قطیعتهـا

ِصــلي ْنعــم،(؟  يأمــ ِأمــك ِ  دخــل فلتأكیــدها. وهــى كــافرة بــصلتها فأمرهــا) َّ
  ) ١( " الكافر  صلةفي الفضل

  . الرزق والعمر في صلة الرحم بركة فيولقد جعل االله تعالى 
َقال : "  النبيیقول  ُتعلموا َ ََّ ْمـن َ ْأَنـسابكم ِ ُ ِ َ َتـصلون مَـا ْ ُ ِ ِبـه َ ْأَرحـامكم ِ ُ َ َ َّفـإن ْ ِ َ 

َصلة َ ِالرحم ِ ِ ٌمحبة َّ َّ َ ِالأَهل فِي َ ْ ٌمثراة ْ َْ ِالمال فِي َ َ ٌمنسأَة ْ َ ْ   "  َِالأَثر فِي َ
  ] والترمذي أحمدصحیح [ 

 للطاعــة قللتوفیــ ســببا تكــون الــرحم صــلة أن  أي" الأثــر فــيمنــسأة  " 
  )٢( " تیم لم فكأنه الجمیل، الذكر بعده فیبقى المعصیة عن والصیانة

ْ مــن " منهــا  الأحادیــث التـي تحــث علــى صــلة الأرحـاموكثیـرة تلــك ُســره َ َّ َ 
َیبسط ْأَن َ ُله ُْ ُرزقه، َ ُ ْ َینسأَ أَو ِ ُله ُْ ْفلیصل َِِأَثره، فِي َ ِ ُرحمه ََْ َ ِ   ]متفق علیه [  " َ

                                                
  ٦ ص ٥ ج   الإمام القرطبي في تفسیره)١(
   ٢٠٦ص٦ج" فتح الباري بشرح صحیح البخاري "  ابن حجر العسقلانى )٢(
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  مكافئ الفرق بین الواصل وال
بعض الناس یعامل أقاربه كمـا یعامـل غیـرهم مـن النـاس إن سـألوا عنـه 

ُّیسأل عنهم وان ود  منـا النبـيویعل. وٕان أساءوا إلیه أساء إلیهم ، وه ودهم ٕ
 صـــلة إن  المجـــازى لأقاربــهيأ  الفــرق بـــین الواصــل للـــرحم والمكــافئ 

   .فقطع ًقطعا وٕان فصلة،
ِمكـــافئبال ُالواصــــل َلـــیس : "  یقـــول النبـــي َالواصـــل َّولكـــن ُ   إذايَّالــــذ ِ

ْانقطعت ُرحمه َ َوصلها ُ    ] .رواه البخاري[ "  َ
 مـن تـصل أن الوصـل لـیس: الخطـاب بـن عمـر قـال: قال عكرمة عنو

   "قطعك من تصل أن الوصل ولكن القصاص، ذلك وصلك،
َِّادفـع بـالت{: تعـالى كقولـه الأخـلاق مكـارم علـى الحـث باب من هذاو ِ ْ َ  يْ
َ أَحسيهِ َن السیئة نحن أَعلم بما یصفونْ ُ ُُ ِ َ َ ِ ُ َ َْ ْ َ    ] .٩٦: المؤمنون [  }ََِّّ

 مـن إلـى وأحسن قطعك من صل  "ومنه ما جاء في الحدیث الصحیح 
   . " نفسك على ولو الحق وقل إلیك أساء

ـــي ـــر النب ـــرحم    وقـــد أخب ـــة مـــن اســـتحل قطیعـــة ال ـــدخل الجن ـــه لا ی أن
ُیـدخل لا "  : ي فیقول النب خصامهمفيفعادى أهله وألد  ُ ْ َالجنـة َ َّ َ ٌقـاطع ْ ِ َ 

  ] .رواه مسلم [  رحم  قاطعيأ "
َقال هریرة أبي عن َقال : َ ُرسول َ   :  االله َ

َتعالى َاالله َّإن "  َ َخلق َ َالخلق ََ َّحتى َْ َإذا َ َفرغ ِ ُْمنهم ََ ْ ِقامت ِ َ ُالـرحم َ ِ ْفقالـت ، َّ َ َ َ : 
َهذا ُمقام َ َ ِِالعائذ ُ َبك َ َمن ِ ِالقطیعة ِ ِ َقال ، َ ْنعم : َ َ َترضین َأما ، َ ْ َ َأصـل ْأن َْ ْمـن ِ َ 

ِوصــلك َ َ َوأقطــع ، َ َ ْ ْمــن َ ِقطعــك َ َ َ ْقالــت ؟ َ َ َقــال ، ََبلــى : َ َفــذلك : َ َِ ِلــك َ َّثــم ، َ َقــال ُ َ 
ُرسول ْشـئتم ْإن واءْاقـر ":   االله َ ْ ْفهـل { : ِ َ ُْعـسیتم َ ْ َ ْإن َ ُْتـولیتم ِ ََّْ ُتفـسدوا ْأَن َ ِ ُْ 
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ِالأَرض فِـــي َُوتق ْ ُطعـــواَ ْأَرحـــامكم ِّ ُ َ َ َأُولئـــك ْ َالـــذین َِ ِ ُُلعـــنهم َّ َ َ ُْفأَصـــمهم ُاالله َ َّ َ َوأَعمـــى َ ْ َ 
ْأَبصارهم َُ َ ٌمتفق [ ]٢٣ – ٢٢:محمد[  } ْ ََّ ِعلیه ُ َْ َ. [   

ًقرابة لِي ّإن! االله رسول یا: قال ًرجلا أنو ُْأصـلهم َ ُ ُویقطعـوني ِ َ ْ َ ُوأُحـسن ، َ ِ ْ َ 
ْإلــیهم ِ ْ َویــسیئون َ ُ ِ ُ َّإلــي َ ُأحلــموَ ، َ َ ُْعــنهم ْ ْ َویجهلــون َ َُ ْ َ َّعلــي َ َ َفقــال ، َ َ ْلــئن  " :َ ِ َكنــت َ ُْ 
َكما َقلـت َ َفكأنمـا ، ُْ َّ ُْتـسفهم َ ُّ ِ َّالمـل ُ َ َولا ، ْ ُیـزال َ َ َمعـك َ َ َمـن َ ٌظهیـر ِاالله ِ ِ ْعلـیهم َ ِ ْ َ  مَـا َ

َدمت ْ َعلى ُ َذلك َ    ] .مسلم رواه[ "  ِ
ــــون(:  ویــــشرح الإمــــام مــــسلم هــــذا الحــــدیث فیقــــول   ــــي ویجهل  يأ) عل

 مــن یلحقــه لمــا تــشبیه وهــو القــول مــن القبــیح - هنــا – والجهــل یــسیئون
ــم  هــو المــل) المــل تــسفهم. (الألــم مــن الحــار الرمــاد آكــل یلحــق بمــا الأل
  . والدافع المعین الظهیر) ظهیر. (تطعمهموه  كأنمايأ. الحار الرماد

 أنواع الرحم 

  . لاموٕاس إیمان ورحم،  وولادة قرابة رحم  :نوعان الرحم
 نفقتــه تجــب ورحــم،  یــرث لا ورحــم،  یــرث رحــم:  نوعــان القرابــة ورحــم
  بــليكالحواشــ بــالحكم نفقتــه تجــب لا ورحــم  ،والفــروع كالأصــول بــالحكم
 والإحــــسان بالزیــــارة وتكــــون بالمــــال تكــــون والــــصلة.  والإحــــسان بالــــصلة

 والاجتمــاع بالمحبــة وبالألفــة  الأفعــالفــي وبــالعون  الأقــوالفــي وبالــصفح
 المـــوت بعـــد فیمـــا وأمـــا الـــدنیاي فـــ هـــذا التواصـــلي معـــان مـــن ذلـــك یـــروغ

 مــا تعلــیمهم للــرحمین الــصلة ومــن ذلــك ونحــو والــدعاء لهــم فبالاســتغفار
  ) ١(  .ویضرهم ینفعهم ما على وتنبیههم یجهلون
 خیـــرجعـــل تعـــالى و ؛ رحمـــه لقـــرب  القربـــىيذ اءـبإیتـــاالله تعـــالى  وأمـــر
  .  الرحم صلة فیها لأن ؛ القریب على تكان ما الصدقة

                                                
 .الجزء الثاني حرف الهمزة " فیض القدیر "  الإمام المناوى )١(
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َفآت ذا القربى حقه والمسكین وابن الـسبیل ذلـك خیـر للـذین یریـدون  { َ َ َُ َِ ُ ُ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِِّ ٌ ْْ َْ َ َِ ِ َّ َ َْ ْ َّْ ُ َ
َوجه الله وأُولئك هم المفلحون ُ ُ َِ ِ ِ َّْ َُ ْْ ُ َ َ    ] .٣٨: الروم [  } َْ

  حب الوطن 
 الإنــسان ، فالإنــسان یحــن إلــى مــسقط فــيوحــب الــوطن فطــرة مغروســة 

دما عنـــ   وجـــد فیــه راحتــه لـــذا فقــد كـــان النبــيالــذيٕأســه ، والــى البلـــد ر
   .ً لها وحنیاً یسرع بدابته تشوقایقترب من المدینة المنورة 

 واقـف وهـو  ّاللـه رسـول سـمع أنـه الزهـري، الحمـراء بن ّالله عبدفعن 
 االله أرض وأحـب ّاللـه أرض لخیـر إنـك ّواللـه: "یقـول مكـة بسوق بالحرورة

  " خرجت ما منك أنى أُخرجت ولولا ه،ّالل إلى
  ]ماجة  وابنوالنسائي والترمذي أحمد رواه[

  .أما محبة الوطن فمستولیة على الطباع مستدعیة أشد الشوق إلیها  
  :وما أحسن ما قال بعضهم 
  س بالحسن ـ لیالذي یؤلف الشيء  وقد بلاد ألفناها على كل حالة

  )١(  .وطن ها عذب ولكنها  لا هوا بها ولا ماؤيونستعذب الأرض الت
  : إذ یقول  صادق الرافعيفيوالله در مصط

   حلیف الحب إن لم یتیمفيو لا خـیر فیمن  لا یحب  بلاده       ولا 
   فوقه   كل  أعجم  ًومن  تؤوه  دار  فیجحـد فضلها       یكن حیوانا

    أكنـافه  یترنــمفيأ لم تر  أن  الطیر إن جاء  عشه       فـآواه 
  لمـادثات  بأظـومن یظلم الأوطان أو ینسى فضلها     تجئه فنون الح

  ل  یرقى  الناس  إلا  بسلمـو ما  یرفع  الأوطان  إلا  رجالها      وه
                                                

  .٩٣/ ٢" المستظرف في كل فن مستظرف " شهاب الدین الأبشیهى ) ١(
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 فــي خـصال ثـلاث - أهـل الهنـد – الهنــد قالـت  : قـالالأصـمعي عـن و
 عهــدها كــان وٕان أوطانهــا إلــى تحــن الإبــل: الحیــوان مــن أصــناف ثــلاث
 وطنــه إلــى والإنــسان ،ًمجــدبا موضــعه كــان وٕان وكــره إلــى لطیــروا ،ًبعیــدا
 اًّإعرابیـ سـمعت الأصـمعي عـن ًأیـضا وفیها ، ًنفعا له أكثر غیره كان وٕان

ــــانظر الرجــــل تعــــرف أن أردت إذا یقــــول ــــف ف ــــ كی ــــى هـتحنن ــــه إل  ، أوطان
    )١( . زمانه من مضى ما على كاؤهـوب ، إخوانه إلى وقهـوتش

البلاد والأوطان فـلا بعض الناس اء عضال وهو كره ولقد ابتلانا االله بد
 ًن علـــى مـــصر طعنـــایالجالـــسبعـــض  مجلـــس إلا انهـــال فـــيتكـــاد تجلـــس 

ُِّ ، واذا مــــا كلــــف ً وتلمیحـــاً ، وعلــــى حكامهـــا باللعنــــات تــــصریحاًوتجریحـــا ٕ
ــوم علــى الحكومــة ویحملهــا كــل  أحــدهم بعمــل لا یكــاد یقــوم بــه ویلقــى الل

 أمانیـــه الـــسفر وتـــرك سئولیة ، وأقـــصى نفـــسه مـــن أیـــة مـــفـــيمـــسئولیة ویع
 مكـان ، ونـسى هـؤلاء أن البــلاد لا تكـون جمیلـة إلا بأهلهـا البلاد إلى أي

ـــالمجتمع یكـــون  ـــت فاســـدة ف ـــدم إلا برجالهـــا وأن الحكومـــة إن كان ، ولا تتق
م أفسد ، وصدق القائل إذا أردت أن یحكمك أبو بكر فكن أنـت عمـر وهـ

ــــون لمــــاذا لا لیــــسوا عمــــر ولا أدنــــى مــــن أي صــــحابي ــــك یتعجب  ومــــع ذل
  )٢(! یحكمهم أبو بكر أو عمر 

Ďسـأل أحـدهم علیـا ُ َ ْلمـاذا لـم یـشغب أحـد علـى مـن قبلـك؟"  َ َ ٌ َ        :ُفأجابـه " ِ
ــالي، وأنــا أَحكــم أمثالــك"  َلأنهــم كــانوا یحكمــون أمث ُ ُْ ْ َ كیفمــا تكونــوا : ْ؛ أي " َّ

َّیول علیكم   . سأل يفبهت الذ ؛ َُ
ـــاس  كثیـــر منـــفـــيلقـــد فـــشا  ا الإهمـــال والـــسلبیة والتواكـــل وأكـــل مـــال الن

بالباطل ، والفوضى والریاء وحب النفس والأنانیة ومع ذلك ینتظرون من 
                                                

  " .ِّحب الوطن قتال " باب " كشف الخفاء "  الإمام العجلونى )١(
 كان هذا حال كثیر من الناس قبل ثورة الخامس والعشرین مـن ینـایر ، ولكـن الثـورة أثبتـت أن هـؤلاء )٢(

  . الناس لم یكونوا یكرهون أوطانهم بل یكرهون حكامهم 
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ـــق لهـــم أحلامهـــم دون بـــذل أ ـــى يالحكومـــة أن تحق  جهـــد لمـــساعدتها فعل
على أن تكون هذه الوظیفة قریبة من الحكومة أن تجد وظیفة لكل خریج 

فـإذا وفـرت  !! ًد كبیـر وبمرتـب كبیـر جـدا ولا تحتـاج إلـى جهـمحل إقامتـه
ــة فــرص عمــل  ــه الدول ل َّ منــاطق بعیــدة مثــل توشــكى أو ســیناء فــضفــيل

ونقول لمثـل ! ل سب الحكومة على مساعدتها ِّالبطالة على العمل، وفض
 فــلا تـــزر .ً وعلــى فــرض أن الحكومــة فاســـدة فكــن أنــت مــصلحا:هــؤلاء 

 الحــساب علــى فــسادك مــن كوازرة وزر أخــرى ، ولــن یعفیــك فــساد غیــر
  .یكون إمعة   حتى لاألا یقلد إلا في الخیر والبرفعلى الإنسان 
ـــي ـــوا لا( :" یقـــول النب ًإمعـــة تَكون َ ـــون َّ َتقول َأحـــسن ْإن ُ ـــاس َ ُالن ْوان سناأحـــ َّ ٕ 

ُأنفسكم ُِّوطنوا ْولكن ََظلمنا ََظلموا َأحسن ْإن ُ ُالناس َ ُتحسنوا أن َّ ْوان ُ  َأسـاءوا ٕ
ِتظلموا فلا    . ]والطبراني الترمذياه  رو [ "َ

ُْإذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم: " وقال  ُُ َ ُ ََ َ َْ َ َ ُ َّ َ ُ َّ   ]متفق علیه  " [ ِ
ً أشــدهم هلاكــايأ  علــى ســبیل الإزراء علــیهم والاحتقــار  ذلــك: قــال لأنــهُّ

ّ، لأنه لا یدرى سر الله تعالى  لهم وتفضیل نفسه علیهم  خلقـه، هكـذا فيّ
ُلا یزال یعیـب النـاس ویـذكر :  معناه:  وقال الخطابيُكان بعض علمائنا  َ ُ ُ

ُفــسد النــاس وهلكــوا ونحــو ذلــك:  اویهم ویقــولـمــس َّ ، فــإذا فعــل ذلــك فهــو  َ
ِ أسوأ حـالا فیمـا یلحقـه مـن الإثـم يأ:  ُأهلكهم ُ َ ،   عیـبهم والوقیعـة فـیهمفـيً

ًوربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤیته أن له فـضلا علـیهم، وأنـه خیـر ّ 
  )١ ( .منهم فیهلك

ُفهو أهلكهم " وهناك روایة أخرى للحدیث  َ  هو الـسبب يبفتح الكاف أ" َ
 أداء ما هو مكلف به من العمل الجاد المثمـر ، في هلاكهم بتقصیره في

  .والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة 
  
***

                                                
 .باب حفظ اللسان "  الأذكار " الأمام النووي ) ١(
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 

  
  االله تعالى هو مصدر الرحمة

مــن خــصائص هــذا الــدین العظــیم أنــه ، والرحمــة والقلــب محــل الرحمــة 
رحمـــة تــــشمل جمیـــع الكائنــــات تـــشمل الــــسموات ، جـــاء رحمـــة للعــــالمین 

والأرض وما بینهما من إنس وجـن وحیـوان وطیـر ونبـات وجمـاد ، رحمـة 
 جمیــعل لیــست لجــنس منهــا فقــط ولیــست محــدودة بوقــت معــین إنمــا رحمــة

  !!دین ال یوم إلى اكله اتقوخللما
 كتـب الذيولما العجب فإن مصدر هذه الرحمة هو االله الرحمن الرحیم 

  .على نفسه الرحمة 
ِقـل لمـن مـا فـ{ َّ َ ِّ َ الـسماوات والأَرض قــل للـه كتـب علـى نفـسه الرحمــة يُ ََ َْ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ ّ ُ ِ ْ َ َ َّ

ـــذین خـــسر ـــه ال ـــى یـــوم القیامـــة لا ریـــب فی ُلیجمعـــنكم إل َ ِْ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ َْ ْ َِ َ َِ ُ َّ ـــسهم فهـــم لا َ َوا أَنف ْ ُ َُْ َ ُ ْ
َیؤمنون ُ ِ ْ    ] .١٢: الأنعام [  }ُ

  النبي رحمة االله تعالى للعالمین
ولقــــد أرســــل االله الـــــرحمن الــــرحیم رب العــــالمین رســـــوله الكــــریم رحمـــــة 

  .للعالمین 
َّوما أَرسلناك إلا{  ِ َ َْ َ ْ َ َ رحمة للعالمینَ ِ َ ًَ ِّْ َ ْ    ]١٠٧: الأنبیاء [ } َ

 صـار فلـذلك ، رحمـة بنفـسه خلـق  ومحمـد ، ةللرحمـ خلقوا االله فرسل
   .الصور نفخة إلى العذاب من للخلق ًأمانا
ُْومــــا كــــان اللــــه لیعــــذبهم{ َ ُ ُِّ َ ِ ّ َ َ َ ــــیهم ومــــا كــــان اللــــه معــــذبهم وهــــم  َ ْوأَنــــت ف ُْ ُْ َ َُ َ َِّ َ ُ َّ َ َ ِ ِ َ

َیستغفرون ُ ِ ْ َ ْ    ] .٣٣: الأنفال  [ }َ
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 يفـأنـه قـال  ابـن عـنوجعل االله تعالى الإسـلام والقـرآن رحمـة للعـالمین ف
  : تعالى االله قوله
َقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون{ ُ ٌَ َْ ْ ْ َْ ُ ُ ََّ ِّ َْ َ ََ َْ ََْ َ ُِ ِ ِ َِ ِ ِ ِّ ِ َ ْ{   

   ]٥٨: یونس [ 
  . بالقرآن وبالإسلام فلیفرحوا أي: قال 

ـــة والرحمـــة  ـــأن مـــن صـــفات ســـیدنا محمـــد الرأف ـــر االله تعـــالى ب ـــد أخب ولق
  .بالمؤمنین 

ُلقــد جــاءكم رســول مــن أَنفــسكم عزیــز علیــه مــا عنــتم حــریص علــیكم { ُ ُْ َْ َ ََ َ َ َ َ ٌَ ِ ِْ ْ َ ُّْ ِ ِ َِ ٌ ُْ َْ ِّ ٌ ُ
ٌبالمؤمنین رؤوف رحیم َِ َِّ ٌ ُ َ ِ ِْ ُ   ] ١٢٨:  التوبة [ }ْ

ًوالرحمة لیست خاصة بالمؤمن فقط ، وانما تشمل حتى الكفار أیضا ٕ.   
َترون مَا  ":قال  ثم الكعبة باب على  قال النبي ْ ٌصـانع ِّأَنـى ََ ِ ْبكـم؟ َ ُ ِ " .

ُقالوا ًخیرا : َ ْ ٌكریم ٌأَخ َ ِ ُوابن َ ْ ٍكریم ٍأَخ َ ِ َقال. َ َُاذهبوا  " :َ ُُفأَنتم ْ ْ ُالطلقاء َ َ َُّ  ".. )١(  
   .ً الإسلام لتشمل الأعداء أیضافيبل واتسعت الرحمة 

ْوقـــاتلوا { ُِ َ ُ ســـبیل اللـــه الـــذین یقـــاتلونكم ولا تعتـــدوفـــيَ َ َْ َ َ ْ ُ َ ُِ ِ َّ َِ ُ َ ّ ِ ِ ِّا إن اللـــه لا یحـــب َ َِّ ُ ََ ّ ِ ْ
َالمعتدین َِ ْ ُ    ] .١٩٠: البقرة [  }ْ

 ارتكــاب  ذلــكفــي ویــدخل  ذلــك،فــي تعتــدوا ولا ّاللــه  ســبیلفــي  قــاتلواأي
ـــاه ـــة ني المن ـــول المثل ـــل والغل ـــساء وقت ـــصبیان الن ـــشیوخ وال  وأصـــحاب وال

  . مصلحة لغیر الحیوان وقتل الأشجار وتحریق الصوامع
 قـاتلوا ، ّالله بیلـ سفي اغزوا : " یقول كان  هّالل رسول أن بریدة عن

 ، الولیـد تقتلـوا ولا ، تمثلـوا ولا تغـدروا ولا تغلـوا ولا اغـزوا ، ّباللـه كفر من
  ] .واه مسلم [  ". الصوامع أصحاب ولا

                                                
   .١٨ ص ٨ ج "بشرح صحیح البخاريفتح الباري "  ابن حجر العسقلاني  )١(
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 جعـل مجـرد نطـق الكـافر المقاتـل بالـشهادة فــإن بـل والأعجـب أن النبـي
  . من المسلم ًلك تعوذإذلك یجعله معصوم الدم وان كان یقول ذ

َأُسامةعن ف  َ َبـن َ ِزیـد ْ ْ ِبـن َ َحارثـة ْ َ ِ َرضـي َ ِ ُاللـه َ َعنهمـا َّ ُ ْ ُیحـدث َ ِّ َ َقـال ُ ََبعثنـا : " َ َ َ 
ُرســول ُ ِاللــه َ َّ  ِالحرقــة َِإلــى َ َ ُ ْمــن ْ َجهینــة ِ َ َْ َقــال ُ َفــصبحنا َ ْ َّ َ َالقــوم َ ْ َ ْفهزمنــاهم ْ َُ َ ْ َ َقــال َ َ 

ُولحقـت ْ ِ َ ٌورجـل َأَنــا َ ُ َ ْمــن َ ِنـصارالأَ ِ َ ُرجــلا ْ ُْمـنهم َ ْ َقــال ِ َّفلمـا َ ُغــشیناه ََ َ ِ َقـال َ َإلــه لا َ َِ 
ُاللــه إِلا َقــال َّ َّفكــف َ َ ُعنــه َ ُّنــصاريالأَ َْ ِ َ ُفطعنتــه ْ ُ َْ َ ِبرمحــي َ ْ َّحتــى ُِ ُقتلتــه َ ُ َْ َقــال َ َّفلمــا َ ََ 

َقدمنا ْ َبلغ َِ َذلك ََ َّالنبي َِ َِّ  َقـال َفقـال َ َ ُأُسـامة یَـا لِـي َ َ ُأَقتلتـه َ َ َْ َعـدبَ َ َقـال مَـا ْ َإلـه لا َ َِ 
ُالله إِلا َقال َّ ُقلت َ َرسول یَا ُْ ُ ِالله َ َإنما َّ َكان َِّ ًمتعوذا َ ِّ َ َ َقال ُ ُأَقتلته َ َ َْ َبعـد َ ْ َقـال مَـا َ  لا َ
َإلــه ُاللــه إِلا َِ َقــال َّ َفمــا َ َزال َ َیكررهــا َ ُُ ِّ َّعلــي َ َ َّحتــى َ ُتمنیــت َ َّْ َ ْلــم ِّأَنــي َ ْأَكــن َ ُأَســلمت ُ ْ َ ْ 
َقبل ِالیوم كََِذل َْ ْ َْتفق علیهُ [" . َْ َ ٌ ََّ[   
ُفقــال رســ:   روایــةفــيو ِول اللــه ـَ َّ  : "؟ َّال لا إلــه إلا اللــه وقتلتــهـأقــ"  
ًیا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح:  قلت ِ َّ ُ أفـلا شـققت عـن " : قال. َ

 ] .تفق علیه [   "!؟ قلبه حتى تعلم أقالها أم لا
ًصما بها من القتل لا معتقدا لها معتيأ :  "ًمتعوذا" قوله  ً  ")١(  

ُلرسـول قلـت قال الأسود بن المقداد أبى معبد عنو ِاللـه َ َّ   : ْأرأَیـت إن َ ْ َ
َلقیت رجلا من الكفـار فاقتتلنـا، فـضرب َ َُ ََ ََ ََُْ ْ ِ َّ ُ َ ِ ًِ َّإحـدى یـدي بالـسیف فقطعهـا، ثـم  َ ُ َ َ َ َ َ ِ ْ َّْ َّ َ ََ

ٍَلاذ منـي بـشجرة، َ َ ِّ ِ َ َفقـال َ َ ُأسـلمت: َ ْ َ ْ للـه، أأَقتلـه یـا رسـول اللـه بعـد أنْ َ ْ َ ُِ َّ ِ ََِّ َ ُُ َقالهـا؟  ْ َ َ
ِفقال رسول الله  َّ ُ ََ َ َ  :َتقتله فقال لا َْ َ ُ ُْ َّیا رسـول اللـه إنـه قطـع إحـدى یـدي، : َ َ ََ ْ َ َ َ َّ ِ َّ َ َ

ِقال ذلك بعد ما قطعها؟ فقال رسول الله  َُّثم َّ ُ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ  :ُلا تقتله، فإن قتلته فإ َُ َ ُ َْ َْ ْ َّنه ْ
َبمنزلتك قبل ََْ َِ ِ ْ ُأن تقتله، وانك بمنزلته قبل أن یقول كلمته َ َ َُ ُ ََ َِ ِ َِ َ َ َ ُْ ْ َْْ َ َِ َّْ َالتي قال ٕ َ َّ "  

ٌمتفق[  ََّ ِعلیه ُ َْ َ [   
                                                

 ٢٥٠ص " ریاض الصالحین " الإمام النووي ) ١(
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 ینهى الذي رجل هذا وأي! فأیة رحمة تلك التي تصون دماء الأعداء ؟
! سائهم وشـــیوخهم وقطــع شـــجرهم ؟عــن قتــل أطفـــال الكفــار المعتـــدین ونــ

إنهـا رحمـة االله تعـالى الـرحمن !  جاء رحمة للعـاملین ؟الذي دین هذا يوأ
  . الرءوف الرحیم ، إنه دین الإسلام  ًالرحیم بخلقه أرسل بها محمدا

مـؤمنهم ، وكـافرهم  إنمـا :  الإسلام علـى البـشر فيولم تقتصر الرحمة 
 ، ویـــا للعجـــب ،ســـمت وارتقـــت لتـــشمل الحیـــوان والنبـــات أیـــضا وشـــملت 

ٕ الكــون یــسبح بحمــد االله وان كنــا لا نفقــه فـي ولمــا العجــب فكــل مــا الجمـاد
  .تسبیحه 

َّتــسبح لــه الــسماوات الــسبع والأَرض ومــن فــیهن وان مــن شــيء إلا {  ِ ٍِ ِْ َ ِّ َِٕ َ َ ََّ َِّ ُ َُ ُ ُْ َْ َّ َُّ َ ُ
ًیسبح بحمده ولـكن لا تفقهون تسبیحهم إنه كان حلیما غفورا ُْ ُُ ََ ًَ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َُ ََ َِّْ ِ ِْ َ َ َّ َ َ ْ َِّ{   

   ] ٤٤ : الإسراء [
ــــق االله  ــــع خل ــــرحیم یحــــب جمی ــــرءوف ال ــــذا كــــان الرســــول ال وبادلتــــه ، ل

َ هـذا": ُ عن جبـل أُحـد ألم یقل النبي  !!المخلقات حبا بحب  ٌجبـل َ َ َُّیحبنـا َ ِ ُ 
ُونحبه ُّ ِ ُ   ]متفق علیه  [ "  َ

َّ بعــض شــعاب مكــة فمــا مــر فــي ول االله ـخرجــت مــع رســ: قــال علــى  َّ
  )١(  "َّالسلام علیك یا رسول االله: در، إلا قالبحجر ولا شجر، ولا م

  : قال  يجابر بن عبد االله الأنصاروعن 
َكان"  ُالمـسجد َ ِ ْ َ ًمـسقوفا ْ ُ ْ َعلـى َ ٍجـذوع َ ُ ْمـن ُ ٍنخـل ِ ْ َفكـان َ َ ُّالنبـي َ َِّ  َإذا َخطـب ِ َ َ 
ُیقوم ُ ٍجذع َِإلى َ ْ َمنها ِ ْ َّفلما ِ َصنع ََ ِ ُله ُ َُالمنبر َ ْ ِ َوكان ْ َ ِعلیه َ َْ َفس َ َمعناَ ْ َلـذلك ِ ِ ِالجـذع َِ ْ ِْ 

ًصوتا ْ ِكصوت َ ْ َ ِالعشار َ َ ِ َّحتى ْ َجاء َ ُّالنبي َ َِّ  َفوضع َ ُیده ََ َ َعلیها َ َْ ْفسكنت َ َ َ َ َ  "  
  ] البخاري رواه [

                                                
  .٣٢٢ ص ٦ج " البدایة والنهایة " ابن كثیر ) ١(
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  . لأحادیثهم  نهیه عن اتخاذ الناس دوابهم كراسي  ومن رحمته 
ُأَنــه َّ  َّمــر َعلــى َ ٍقــوم َ ْ ْوهــم َ ُ ٌوقــوف َ ُ َعلــى ُ َّدواب َ َ ْلهــم َ ُ َورواحــل َ ِ َ َفقــال ََ َ ُلهــم َ ُ َ :

َاركبوهـا ُ َ ًسـالمة ْ َ ِ َودعوهـا َ ُ َ ًسـالمة َ َ ِ َولا َ َتتخـذوها َ ُ ِ َّكراسـى ََّ ِ َ ْلأَحـادیثكم َ ُ ِ ِ ِالطــرق فِـى َ ُ ُّ 
ِوالأَســواق، َ َّفــرب َْ ُ ٍمركوبــة َ َ ُ ْ ٌخیــر َ ْ ْمــن َ َراكبهــا ِ َِ ُوأَكثــر ِ َ ْ ًذكــرا َ ْ ِللــه ِ َتبــارك َِّ َ َوتعــالى ََ َ َ َ 

ُمنه ْ   ] أحمد صحیح [  ".  ِ
  . أن تعذیب الإنسان للحیوان یسلكه النار ولقد أخبر النبي 

ُرضى الله عمر ابن عن َّ ِ ُعنهما َ ْ ُرسول أن َ ِالله َ َّ  ِعذبت " : قال َ ٌامـرأَة ُِّ َ ْ 
ٍَّهـــرة فـــي ْســـجنتها ِ َ َ َّحتـــى َ ـــت َ ْمات َ ـــدخلت ، َ ْف َ ََ َفیهـــا َ ـــار ِ َالن َهـــي لاَ ، َّ َأَطعمتهـــا ِ ْ َ َ ْ 

َوسقته ْ َ َ َحبستها ْإذ ، اَ ْ َ َ َولا ، َ َهي َ َتركتها ِ َْ َ ُتأكل َ ُ ْمن َ ِخشاش ِ َ ِالأَرض َ ْ "   
ٌمتفق [ ََّ ِعلیه ُ َْ َ [  

 بأن من یقطع شجرة نافعـة للنـاس أو للبهـائم فـإن االله ي بل أخبر النب
ُرســول قــال .تعــالى معذبــه بقطعهــا  ُ ْمــن: "  االله َ َقطــع َ َ ًســدرة َ َ ْ َصــوب ِ ّ  االله َ

ُرأسه َ ِنار الفي َْ    ] .والبیهقى  داودي أبصحیح [  "ّ
َســئل ِ َداود ُأَبــو ُ َمعنــى ْعــن َُ ْ َهــذا َ ِالحــدیث َ َهــذا: "َفقــال ِ ُالحــدیث َ ٌمختــصر، ِ َ َ ْ ُ 

ْیعنى من َ ْ َقطع َ َ ًسدرة َ َ ْ ٍَ فلاةفي ِ ّیستظل َ ِ َ ْ ِالسبیل ُابن بِها َ ِ ُوالبهائم ّ ِ َ ْ ًعبثا َ َ ًوظلما َ ُْ َ 
ِبغیر َْ َحق ِ ُیكون َ ُ ُله َ َوبصَ َفیها َ ُرأسه االله ّ َ ِ النارفي َْ ّ."  

  .یوان یرفع أجره ویهدیه إلى الجنة أن إحسان الإنسان للحكما أخبر 
ُبینا رجل یمـشي، فاشـتد علیـه العطـش، " : قال أنه   ّالله رسول عنو َْ َ ََّ ْ ِ ْ َ ُ ٌَ َ

ًفنـزل بئـرا، ْ ََ َ ُفـشرب منهـا، ثـم خـرج فـإذا هـو بكلـب یلهـث یأكـل ا َ ُ ََْ َ َ َُ َ ََ َْ ٍْ َ َّْ ُ ِ َلثـرىِ َمـن  َّ ِ
َالعطــش، فقــال ِ َ َلقــد بلــغ هــذا مثــل الــذي بلــغ بــي، فمــلأ: َ َ َ َ َ ََ ْ ََ َُ ِ ْ ُخفــه، ثــم أمــسكه  َ َُ َ ْ َّ ُ َّ ُ

َبفیـه، ثــم رقـي، فــسقى الكلـب، َْ َ َ َ َ ِ َ َّ ُ ِ َفــشكر اللـه لــه، فغفـر لــه، قـالوا ِ ََ َ َ َ َُ َّ َیــا رســول : َ َ
َّالله، وان لنا في ٕ ِ َالبهائم أجرا؟ قال َّ ً ْ ِِ ٍِفي كل كبد: َ َ ٌ رطبة أجرُِّ ْ ٍ َْ    ]متفق علیه[ "َ
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 أن یعلمنـــا أن نحـــسن ذبـــح مـــا نـــذبح مــــن  بـــالنبي ووصـــلت الرحمـــة
  .ح الذبیحة  رُِحیوان أو طیر لنطعمه فنحد السكین ون

ُرسول عن ِالله َ َّ   َإن الله كتب الإحسان على كل شـيء، فـإذا  " :قال َِ َ ٍ َِّّ ُ ََ َ ْ َ ََ َّ
ُْقتلـتم َْ ٕفأحــسنوا القتلــة، وا َ َ َْ ِ ُِ َذا ذبحــتم فأحـسنوا الــذبح،ْ َْ ْ َّْ ُِ ُْ َ ُولیحــد أَحــدكم شــفرته،  َ َ َُ َ ْْ َُ ُ َّ ِ ْ َ

ُفلیرح ذبیحته َ َُ ِ َ ْ ِ    ] .وأصحاب السنن مسلمرواه [  " .َْ
ـــسوة والغلظـــة إن  ـــك أن الإســـلام دیـــن الإرهـــاب والق ـــال بعـــد ذل ـــف یق كی
الإسلام دین الرحمة ومن قال بخلاف ذلك من المسلمین أو غیرهم  فإنه 

 جــاء بــه محمــد بــن عبــد االله الــذيعــن دیــن آخــر غیــر الإســلام یتحــدث 
  .الرحمة المهداة والنعمة المسداة 

  كیفیة تغییر المنكر
وللأســف أنــه شـــاع بــین العــالمین الیـــوم أن الإســلام دیــن الإرهـــاب وأن 

  :كلمة الإرهابیین مرادفة لكلمة مسلمین ویرجع ذلك لأمرین هما 
لإسـلام وأنـه یجـب اسـتخدام القـوة فهـم بعـض المـسلمین الخـاطئ ل: أولا 

 مــن المــسلمین وغیـــرهم وأن تغییــر المنكـــر ي الـــرأفــيمــع المخــالفین لهـــم 
وهـذا فهـم منكـر مـردود . بالید على أیة حالـة هـو أسـمى درجـات الإیمـان 

على صـاحبه وهـاك الحـدیث الـذین یحـتج بـه المتطرفـون لیبـرروا أعمـالهم 
  .التخریبیة وأفعالهم الآثمة 

: یقــول  االله رســول ســمعت:  قــاليالخـدر أبــى ســعید عــن الأئمـة روى
ْمن" ْمنكم رَأَى َ ُ ْ ًمنكرا ِ َ ْ ُفلیغیـره ُ ْ َِّ ُ ِبیـده َْ ِ ْفـإن َِ ِ ْلـم َ ْیـستطع َ ِ َ ْ ِفبلـسانه َ ِ َِ ْفـإن َِ ِ ْلـم َ ْیـستطع َ ِ َ ْ َ 

ِفبقلبه ِ َِْ َوذلك َ َِ ُأَضعف َ َ ِالإیمان ْ َ   ]  مسلم رواه[  "ِ
یــك بیــان المقــصود بالحــدیث ٕوالحــدیث حجــة علــى هــؤلاء المتطــرفین وال

معناه وجوب التثبت من حقیقة المراد تغیره وعـدم أخـذ " من رأى"الشریف 
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َیــا أَیهــا الــذین { لقولــه تعـالى ًالنـاس بــالظن واتهــامهم بغیـر دلیــل مــصداقا ِ َّ َ ُّ َ
ْآمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أَن تصیبوا قوما بجهالـة فتـص ُ ُ ََ َ َ ٍَ ِ َِ َ َْ ُ َ َ َِ ِ ًِ ْ َُ َ َُّ ٍ ٌ َبحوا علـى ُ َ ُ ِ

َما فعلتم نادمین ِ ِ َ ُْ ْ َ َ   ]  ٦:  الحجرات [ }َ
 یدل على تمام الیقین ولم یقل الذي" رأى " الفعل  لذا استخدم النبي 

سمع أو قیل لـه أو ظـن ، وكثیـر مـن أولئـك المتطـرفین لا یتحـرون الدقـة 
  أن - ًاكاَّ یعمل سـم–ٕفیما یقومون به من عنف وارهاب فقد حاول رجل 

   نجیب محفوظ ولما سئل لماذا أردت قتله ؟لروائيیقتل ا
  .قال لأنه كافر وكتاباته كلها كفر  -
  وهل قرأت لنجیب محفوظ ما جعلك تحكم بكفره ؟  -
 !!لم أقرأ .. لا  -

ٕوأكتــشف أنــه جاهــل لا یقــرأ وانمــا أفتــى لــه أمیــر الجماعــة بقتــل محفــوظ  ِ ُ ْ
ــوا ! !لأنــه كــافر فقــام هــو بتنفیــذ الحكــم دون تثبــت مــن التهمــة  والــذین قتل

والمـواطنین المـسیحیین قیـل لهـم  ، ٩٧ عـام في الأقصرالسیاح الأجانب 
نفیـــذ جـــرائمهم ت إنهـــم كفـــار مـــستباحو الـــدم والمـــال فقـــاموا ب– دون بینـــة –

  !!المنكرة 
إذن لا بــــد مــــن التــــیقن بالــــدلیل القــــاطع مــــن وقــــوع المنكــــر ، ومواجهــــة 

ــــه  مــــة والموعظــــة حك بال–صــــاحب المنكــــر بتهمتــــه وبیــــان وجــــه الحــــق ل
 بحقیقـة الـشرع وأن ً فربما كان جاهلا-أحسن الحسنة والجدال بالتي هي 

  .ما عمله كان عن جهل ولیس عن قصد 
ـــأتي ـــان المقـــصود بكلمـــة  الآن لبن ـــي" منكـــر " ی ـــيالت  الحـــدیث  وردت ف

 الدلالــة وأجمــع أنكــره الــشرع بــنص قطعــي الثبــوت قطعــيالمنكــر هــو مــا 
اختلـف ممـا  الثبـوت والدلالـة و الـنص ظنـيعلماء على حرمتـه فـإن كـانال

وكما یقـول  إن صح عن بعض العلماء إباحته ًالعلماء فیه  فلا یعد منكرا
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 اخـتلاف ي، ففـ " فیـه المختلـف ینكر ولا علیه المتفق ینكر إنما" العلماء 
العلمـاء رحمــة لكـن المتطــرفین یفهمـون المنكــر علـى غیــر هـذا ، فــالمنكر 

 أو بعـضهم –ٕ ، وان خالف رأیه رأى العلماء ًكراعندهم هو ما یراه هو من
  ... كتحریمهم حلق اللحیة وفرضیة النقاب –

یظن المتطرفـون أن التغیـر بالیـد حـق " فلیغیره بیده  "  إلى قوله نأتي
لكـل إنــسان ومقیــاس قــوة الإیمــان فعلــى قــدر إیمانــك یكــون تغیــرك للمنكــر 

تغیـر مـا تـراه منكـرا بـالقوة فعلیـك أن !!  أمثـالهم  ،فإن كـان إیمانـك كبیـر 
و إلا كنــت ضــعیف الإیمــان وبهــذا الفهــم المغلــوط راحــوا یــسفكون دمـــاء 

مـع أن المطالـب بتغیـر المنكـر !! الأبریاء من المسلمین وغیر المـسلمین 
ٕ واقامــة الــدلیل علیــه ومراجعــة ً شــرعاً بعــد التحقــق مــن كونــه منكــرا–بالیــد 

یس العامــة بــل ولــیس علمــاء  هــم أولیــاء الأمــور ولــ–صــاحبه واســتتابته 
ٕ والا عمـت الفوضـى وانتـشر الفـساد وكثـرت الفـتن كمـا حـدث ًالدین أیـضا

  . فیما خلا من سنوات لا أعادها االله علینا ثانیة 
ــذيفــإن كــان الإنــسان   رأى المنكــر مــن غیــر أولــى الأمــر فلــیس مــن ال

ا حقــه تغیــر المنكـــر بــالقوة إنمـــا علیــه تبلیـــغ أولــى الأمـــر بمــا رأى لیأخـــذو
ـــدابیرهم فـــإن تقاعـــسوا عـــن أداء واجـــبهم فهـــم المـــسئولون أمـــام االله یـــوم  ت
القیامة ، فإن استطاع أن یقدم لمن ارتكب المنكر نـصیحة تبـین لـه خطـأ 

  .ٕما یفعل فعل ، والا فعلیه أن یستنكر هذا المنكر ویبرأ الله منه 
  . لتوضیح الأمر ًولنضرب لذلك مثالا

ما یكشف عورتهـا أو یجـسمها أو یـشف إذا رأى رجل ابنته البالغ تلبس 
 من الخروج على الناس )١( عنها فإن علیه  والحالة هذه أن یمنعها بالقوة

                                                
 .  بعدما یكون قد استنفد جهده في تربیتها على شرع االله بالحكمة والموعظة الحسنة )١(



 - ٦٥ -

بهـــذه الملابـــس الفاضـــحة فهـــو والحالـــة هـــذه ولـــى أمرهـــا ، فـــإذا جــــاءت 
ــــه أن ینــــصحها  ــــس فــــإن علی ــــدى نفــــس الملاب ــــه وكانــــت ترت صــــدیقة ابنت

ــه علیهــا ســل طان ، فــإن خــرج إلــى بالحكمــة والموعظــة الحــسنة إذ لــیس ل
الطریق ورأى فتاة ترتـدى نفـس الملابـس الفاضـحة غـض بـصره واسـتنكر 

  .بقلبه ما رأى 
 للمنكر بالقوة وموقف آخر باللسان ً موقف مغیرافيفالإنسان قد یكون 

  .وثالث بالقلب 
 الحـدیث فـيالمـذكورة " أضـعف الإیمـان "  إلى معرفة المقـصود بــونأتي

تغییر ولیس معناها أن من یغیـر بقلبـه ضـعیف فإن معناها أقل درجات ال
 فـــضعف – إن كـــان لا یملـــك ســـلطة التغییـــر بالیـــد أو اللـــسان –الإیمـــان 

 أضــعف) الإیمــان أضــعف(" الإیمــان معنــاه أقــل ثمــرة كمــا قــال العلمــاء 
ـــر إلـــى بـــالنظر لا  ذاتـــهفـــي المنكـــر بإنكـــار المتعلقـــة الإیمـــان أعمـــال  غی

  ) ١("غیره علیه ولیس والطاقة وسعال امتم هو إلیه بالنظر فإنه المستطیع
ــدین ونــأتي ــان إلــى رأى علمــاء ال  شــرح الحــدیث یقــول فــي بعــد هــذا البی

ــالمعروف الأمــر: العلمــاء قــال: " يالإمــام القرطبــ ــد ب  ، الأمــراء علــى بالی
  ) ٢(  "الناس یعنى عوام ، الضعفاء على وبالقلب العلماء، على وباللسان

 ": مـر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر  الأفـي:  عیاض يویقول القاض
 ، المعنـى لهـذا والفـضل الـصلاح أهـل مـن  ذلـكيمتـول یكـون أن یستحب
ــهفــي والمــسرف  غیــهي فــيالمتمــاد علــى ویغلــظ  یــؤثر أن أمــن إذا  بطالت

 فإن ، الظالم سطوة عن محمیا جانبه لكون ، غیره ما أشد منكرا إغلاظه
                                                

 ١١١ ص ٨ج " حاشیة السندى على النسائى "  الإمام السندى )١(
   .٤٩ ص ٤تفسیر القرطبي ج) ٢(
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 قتــل أو قتلــه مــن منــه أشــد ًمنكــرا یــسبب بیــده تغییــره أن ظنــه علــى غلــب
 ، والتخویــف والــوعظ باللــسان القــول علــى واقتــصر یــده كــف بــسبب غیــره
 هـو وهـذا ،  سـعةفي وكان بقلبه غیر ذلك مثل قوله یسبب أن خاف فإن

 ذلــك علــى بــه یــستعین مــن وجــد وٕان تعــالى، االله شــاء إن بالحــدیث المــراد
 لـه من إلى ذلك ولیرفع وحرب، سلاح إظهار إلى ذلك یؤد لم ما استعان
 هـو هـذا بقلبـه، تغییـره علـى یقتـصر أو ، غیـره مـن المنكر كان إن الأمر

 رأى لمـن خلافـا والمحققین، العلماء عند فیها العمل وصواب المسألة فقه
   )١(  "أذى كل منه ونیل قتل وٕان حال بكل بالتصریح الإنكار

   أعداءهم تقلید المسلمین 
الإســلام وأصــبحت وصــمة عــار فــي  التــي ابتلیــت بهــا أمـة الأمــورومـن 

بــــدعوى أن هــــذا جهــــاد وأنــــه قتــــل ، وخطــــف المــــدنیین جبــــین المــــسلمین 
ــــى الجــــلاء  ــــم یكتفــــوا بخطــــف -ســــیجبر المحتلــــین عل ــــب أنهــــم ل  والعجی

ممـا كـان لـه  -  !ًطفـون المـسلمین أیـضاخالأجانب فقط فراحـوا یقتلـون وی
ــــى تــــشویه صــــورة الإســــلام والمــــسلمین أمــــام العــــأأســــو المین ،  الأثــــر عل

ـــك مـــا إن تنتقـــد هـــذا المـــسلك المـــشین مـــدهشوال ـــى تعـــالیم  أن الخـــارج عل
 أعـداء بمقارنة هذه الأعمال وما یقـوم بـهحتى ینفجر فیك الناس الإسلام 

، الـــذین یرتكبـــون أبـــشع الجـــرائم ضـــد الأبریـــاء والمستـــضعفین المـــسلمین 
مسك  المسلمین عن مبادئه والتلا ینتصر بتخليونسى هؤلاء أن الإسلام 

ــالتحليبــأخلاق أعدا  عــن المــشین ، والتخلــي بمبادئــه ئــه ، إنمــا ینتــصر ب
، وما انتصر المسلمون الأوائل إلا بقـیم الإسـلام التـي من أخلاق أعدائه 

، حـــاربین مـــن أطفـــال ، ونـــساء ، وشـــیوخلا تجیـــز قتـــل الأبریـــاء غیـــر الم
   ..ورهبان 

                                                
  ٢٥ ص ٢ج " صحیح مسلم بشرح النووي " الإمام النووي ) ١(
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ــ یــذكر ــا بكــر ال فــي  صدیقالمؤرخــون المــسلمون أن الخلیفــة الأول أب
 والإمبراطــوریتین العتیــدتین المعــارك الكبــرى التــي دارت بــین المــسلمین

أس أحـد قـادة الأعـداء مـن قلـب المعركـة إلـى إلیـه ر  أرسـل-والـروم فـارس
َُّوكــان القائــد یظــن أن الخلیفــة یــسر  عاصــمة الدولــة الإســلامیة، المدینــة ُ

ُمـن المثلـة، والمـساس  الخلیفـة غـضب لهـذه الفعلـة لمـا فیهـا بـذلك، ولكـن
الخلیفـة فـي  فقـال. إنهـم یفعلـون ذلـك برجالنـا: فقـالوا لـه بكرامـة الإنـسان،

َّبفارس والروم؟ لا یحمل إلي رأس بعد الیوم ًآستنانا: استنكار ُ! )١ (  
ْودوا{ لـصرنا مـثلهم وهـذا مـا یتمنونـه ولو أننـا عملنـا مـا یعمـل أعـداؤنا ُّ َ 

َتكفرون َْلو ُُ ْ َكما َ ْكفروا َ َُ َفتكونون َ ُ ُ َ َسواء َ    ] .٨٩: النساء [  }َ
ــــدیني أمــــا  ــــى المــــستوى ال ــــسیاسي فــــإن هــــذه هــــذا عل ــــى المــــستوى ال عل

فقــد حولــت الــصراع  نــدافع عنهــا ت بالقــضیة العادلــة التــيلأعمــال أضــرا
 ضـــد )٢(إلـــى حــرب قـــوى خیــرة ، مــن مقاومـــة مــشروعة لمحتـــل غاصــب 

  !حاقد إرهاب 
 ســـبب اتهـــام الإســـلام بالإرهـــاب هـــو تـــرویج أعـــداء الـــذيالأمــر الآخـــر 

 لاحـتلال بـلاد الإسـلام والقـضاء ًالإسلام لهذه التهمـة حتـى یجـدوا مـسوغا
 رغــم – الإســلام فــي وجــه أفــواج الــداخلین فــيسه لیقفــوا علــى الإســلام نفــ

ــتهم مادیــات -ســوء حــال المــسلمین وتقــصیر دعــاة الإســلام   بعــدما طحن
ــاة وبعــدما فــشل مــا یــدینون بــه مــن أدیــان ســماویة محرفــة أو عقائــد  الحی

  . إنقاذهم مما هم فیه من ضیاع فيإنسانیة مضللة 
 اًّمكانــة أمریكــا عالمیــ عــشر مــن ســبتمبر واهتــزاز بعــد أحــداث الحــاديو

 راحــت تلـــصق تهمـــة الإرهـــاب بالمـــسلمین وخاصـــة تنظـــیم القاعـــدة وعلـــى
                                                

 . ٢٠١٠-١٢-٢٧بتاریخ  "  موقع القرضاوي  " یوسف القرضاوي. د) ١(
  !أمریكا قوة خیر للعالم : صرح أحد وزراء خارجیة العرب بأن ) 2(
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 ل لاحـــتلاً، وحركـــة طالبـــان وجعلـــت ذلـــك مـــسوغارأســـهم أســـامة بـــن لادن
 غـــزت الـــشامل التــي  لـــم تجــد أســـلحة التــدمیر كمــا،أفغانــستان وتـــدمیرها 

  !!العراق لاتهامه بحیازتها لها 
ین المطرقـة والـسندان واقـع بـین تخلـف أبنائـه  وهكذا فإن الإسـلام واقـع بـ

  .وكید وأعدائه 
***
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 

  
، وسـوء الظـن واتهـام الآخـرین بـلا دلیـل والنقـد الـسلبیة التواكـل وكن یلم 

ت َّت الـشعوب العربیـة فحـسب بـل لقـد تفـشمَسََ ويت التاصفَّالهدام هي ال
 ، والحقد ، والحـسد ، فیهم كل أمراض القلوب كالنفاق ، والریاء ، والكبر

وأمـراض القلـوب كثیـرة  ..والغرور ، وحب الریاسة والجـاه ، وحـب المـال 
ـــرة  ـــسان فـــأمراض ووخطی ـــدان علـــى الإن ًهـــي أشـــد فتكـــا مـــن أمـــراض الأب

  .ٕالأبدان قد تورث توبة وانابة إنما أمراض القلوب تورث الكفر والنفاق
 معـــاص معاصـــي القلـــوب أخطـــر مـــن: " یقـــول الـــشیخ محمـــد الغزالـــي 

الجــوارح وأخــشى أن یكــون مــا ینتــشر بیننــا وبــین غیرنــا مــن عــوج خاضــع 
م التـي خـسر العـرب فیهـا القـدس ١٩٦٧لقد تذكرت حـرب ! لهذا القانون 

.. وسیناء والجولان والضفة الغربیة في حرب لم تدم إلا بضع ساعات ؟ 
ولو أن الذي قاد هذه الحرب أحد الخواجات لآثـر أن یطلـق علـى دماغـه 

لكــن قائـد الهزیمـة عنــدنا . صـاص واسـتحى أن یقابـل أمتــه بهـذا العـار الر
ًعـــاد إلـــى قواعـــده ســـالما لیكـــافئ مـــن یقـــول لـــه الحمـــد الله علـــى ســـلامتك 

إن أوروبــا لا . كیــف ألحقــت بنــا هــذه الفــضیحة : ولیطــارد مــن یقــول لــه 
تقبل أن یشیع فیها الانحراف الحیواني لا تقبل ولا یمكـن أن تقبـل أن یقـع 

 هذا الانحراف الإنساني ، هذا هـو الفـرق بـین الرذیلـة عنـدنا وعنـدهم فیها
ــــسب أو المــــال ، وحــــب ..  ــــر والحــــسد والافتخــــار بــــالنفس أو الن إن الكب

الخـلاف وحـب الظهـور وحــب الـسمعة ، والرغبـة فــي التـسلط والرغبـة فــي 
ـــان للغریـــزة  ـــرك العن ـــل أشـــنع مـــن ت ـــة ، إن هـــذه الرذائ ـــي الكفای هـــضم أول

ق على النحو السیئ الموجود في ظل المدنیة الحدیثـة ومـن الجنسیة تنطل
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هنا فإن خصومنا لن یضارون كثیرا أو على عجل من عللهم كما نضار 
ــاء المبعثــرة فــي كــل ناحیــة  ــاء والكبری إن . نحــن المــسلمین مــن آفــات الری

 عافیة سابغة من أنواع العلل التي تستهلك النفـوس ، – بداهة –الإسلام 
 )١("  یحارب صنوف المعاصي ویحصن أبناءه ضدها والمجتمعات وهو

النفـاق ، والریـاء ، والكبـر ، والحقـد ، والحـسـد ، : ومن أمراض القـلوب 
  ... والغرور ، وحب الریاسة والجاه ، وحب المال  

  النفــاق 
 النفـق غیـر مـا یـبطن، وأصـل الكلمـة مـن الإنـسان إظهـار:  ًلغـة النفـاق

 لـه فتحتـین أو أكثـر فـإذا وتجعـل كالأرانـب الـذي تحفـره بعـض الحیوانـات
ِالأخـرى، وسـمي المنـافق بـه  هاجمهـا عـدوها لیفترسـها خرجـت مـن الجهـة

  .الذي یواجهه ِلأنه یجعل لنفسه وجهین یظهر أحدهما حسب الموقف
 :النفاق إلى نوعین هما الإسلامعلماء  مِّیقس

ویـبطن  الإسـلام وهو النفاق الأكبر الذي یظهـر صـاحبه: نفاق اعتقادي
د فـي الـدرك الأسـفل َّلـخَُوصـاحبه م الإسـلام وهـذا النـوع مخـرج مـن. الكفر

َّ﴿إن المنـافقین فـي الـد  :القـرآن من النـار لقـول ِ ِ َِ َ ُ ْ َرك الأَسـفل مـن النـار ولـن َّ َ ِ َّ َ ِ ِِ َ ْ ْ
ًتجد لهم نصیرا﴾ ِ َ ُْ َ َ ِ  ] .١٤٥: النساء  [َ

وهــــو النفــــاق الأصــــغر، وهــــو عمــــل شــــيء مــــن أعمــــال : نفــــاق عملــــي
، الإسـلام ُرج صاحبه مـنخُْ، وهذا لا یالقلب في الإیمان المنافقین مع بقاء

ًصــار بــسببه منافقــا خالــصإوهـو یكــون فیــه إیمــان ونفــاق واذا كثـر  لقــول . ً
ِأَربع من كن فیه كان منافقـا خالـصا ، ومـن كانـت فیـه"   النبي ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َْ َ َُ ُ ََ ً ًْ َ َّ ٌ ٌخـصلة  َ َ ْ َ

                                                
   .٨١دار البشیر للطباعة والنشر ص " هموم داعیة " الشیخ محمد الغزالي ) 1(
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َمـنهن كانـت فیـه خـصلة مـن النفـاق حتـى یـدعها َُ َ ََ َ ْ َّْ ِ َ ِّ ْ َِ ِ ِ ٌِ َ ْ َ َإذا اؤتمـن خـان ، واذا  : َّ ََِٕ َ ََ ِ ُ ْ ِ
َحدث كذب ، واذا عاهد َ َ َ ََ ََِٕ َ َ َ غدر ،َّ َ َواذا خاصم فجر َ َ َ َ َ َ َ  . ] متفق علیه " [ َِٕ

ًأخطر أمراض القلوب وأشدها فتكا النفاق ویذكر االله تعالى النفاق هذا و
  :لنا صفات المنافقین فیقول جل شأنه 

َومـــن النـــاس مـــن یقـــول آمنـــا باللـــه وبـــالیوم الآخـــر ومـــا هـــم بمـــؤمنین { َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َُ َ ََ َ َِ َّ َِّ ِْ ّ ُ ُ
ُیخــادعو ُِ ــذین آمنــوا ومــا یخــدعون إلا أَنفــسهم ومــا یــشعرون فــي َ ــه وال َن الل َ َ َُ ُُ َْ َ ُ َ ََ َ ََ َ َُ َّ ِ َ ْ ُ ِ َّ ّ

َقلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أَلیم بما كانوا یكذبون ُ َ َ ُ ُِ ِْ ُ َ َ َِ ِ ٌِ ُ َ ٌَ ٌَ َ َُ ً ّ ُ َ ََ َُّ{  
  ] ١٠- ٨: البقرة [ 

مـون بلـساننا  من أبناء جلدتنا ویتكل- في الظاهر –والمنافقون مسلمون 
ــا لكــن ولاءهــم لأعــداء االله والــوطن ینفثــون ســمومهم  ویعیــشون فــي أوطانن

المسموعة والمرئیة والمقروءة ، وفي الفنون : في أجهزة الإعلام المختلفة 
ــــــدعون أنهــــــم ، أدب ، نحــــــت : المختلفــــــة  ــــــل ، وی ــــــاء ، تمثی َّرســــــم ، غن

 كثیــر مــصلحون وتقــدمیون ألا إنهــم هــم المفــسدون ولكــن لا یــشعرون بــل
  .منهم في زماننا مفسدون ویشعرون 

ُْواذا قیل لهم لا تفسدوا في الأَرض قالوا إنما نحن مصلحون أَلا إنهم { َُّْ َِّ َِ ُُ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ْ ُْ َ ََ ِ ْ ُ ْ َُ َ َِٕ
َهم المفسدون ولـكن لا یشعرون َُُ ْ َ َُّ ِ َِ َ ُ ْ ُ ْ   ] ١٢:  البقرة [ }ُ

ــــال ــــشریعة الإســــلام وب ــــذین یــــستهزئون ب ــــافقون هــــم ال مؤمنین هــــؤلاء المن
ویــشككون فــي ثوابــت الــدین فیرمونهــا بالرجعیــة ویرمــون أهلهــا بــالتخلف ، 

ـــر ونعیمـــه ، ویـــشككون فـــي الفـــرائض  ـــشككون فـــي العقائـــد كعـــذاب القب ی
كفریـضة الحجـاب ، ویــشككون فـي الــشعائر كالـذبح فــي عیـد الأضــحى ، 
ویتــصیدون خطــأ لعــالم فیــشنعون علــى كــل عــالم دیــن ، ویــستغلون جهــل 

َّمتعـــالم مـــد ـــق ُ ـــه كـــل عـــالم مت ٍع فیرمـــون ب ـــي الأعـــراض ... ٍ ـــاجرون ف ویت
  .والمنكرات فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین 
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والعجیــب عنــدما تناقــشهم فــي أمــور دینیــة یهاجمونهــا رغــم أنهــا معلومــة 
مـــن الـــدین بالـــضرورة یقولــــون لـــك لا تزایـــد علینـــا فــــي دیننـــا نحـــن نفهــــم 

  !! لمنا دیننا الإسلام أكثر منك ولا نحتاج إلى من یع
ْواذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا إلى شیاطینهم قالوا إنا معكـم { ْْ َ َ ْ َ ََّ َِّ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ََِّ َ ِ ِٕ َٕ َُ َ ُ

َإنمــا نحــن مــستهزؤون اللــه یــستهزىء بهــم ویمــدهم فــي طغیــانهم یعمهــون   َ ُُ ْ ْ َْ ُ ُ َْ ْ َْ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُّ َ ُ ْ ُ ِْ ِ ََّ َّ ْ َ
ــــئك الـــذین َأُول ِ َّ َِ َ ُْ اشـــترواْ َُ ْ الـــضلالة بالهـــدى فمـــا ربحـــت تجـــارتهم ومـــا كـــانوا ْ ُ َ َ ََ ُْ َ َ ُُ َ َِّ ِ َِ َ ْ ََ َ َّ

َمهتدین َِ ْ   ] .١٦–١٤: البقرة [ }ُ
ًهؤلاء هم العـدو حقـا ولـشدة خطـورتهم خـصهم االله تعـالى بـصورة كاملـة 

  .ذكر فیها تعالى أهم نعوتهم ومنها 
َاتخذوا أَیمانهم جنة فصدوا عن{ ُُّ َ َ ً َُّ ُْ َ َ ْ َ َ سبیل الله إنهم ساء ما كـانوا یعملـون َّ ُ َ َْ َ ُ َ َ َُْ َِّ ِِ َّ ِ

َذلــك بــأَنهم آمنــوا ثــم كفــروا فطبــع علــى قلــوبهم فهــم لا ُْ ُ ْ ُ َُْ ُ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََ َ ََّ ُ ُ َّ ُْ یفقهــون واذا رأَیــتهم ِ َ َُ ْ َ َِٕ َ َ ْ َ
َتعجبــك أَجــسامهم وان یقولــوا تــسمع لقــولهم كــأَنهم خــشب مــس َُّ ٌ ُْ ُ ُْ ْ ْ َُّ َ َِ ِ ْ َ َُ ُِ ْ ْ َْ ُُ َ َُِٕ َندة یحــسبون ِ ُ ََ ْ ٌ َ َّ
َكل صیحة علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أَنى یؤفكون ُ َُ َ َْ ُ ُ ُ ُ َ ََّ َّ ٍُ ُُ ْ َْ َ ََ ْ َ َْ ْ ُّْ ُ ْ ِ َّ{  

  ] ٤ -٢:  المنافقون [ 
هـؤلاء هــم الــسوس الـذي ینخــر فــي عقــول الأمـة لیفــسدها ، وهــم معــاول 
ـــــم ، هـــــؤلاء  هـــــدم الفـــــضیلة فـــــي المجتمـــــع باســـــم الفـــــن أو الأدب أو العل

 ، هـؤلاء أعـدائهم الـشرقیین والغـربیینالمنافقون أضر على المـسلمین مـن 
ْیا أَیها الذین آمنـوا لا تتخـذوا {. بطانة السوء التي تفسد الراعي والرعیة  ُْ ِ َََِّّ َ ُ َ َ َ ُّ َ

ْبطانــة مــن دونكــم لا یــألونكم خبــالا ودوا مــا عنــتم قــد بــدت البغــضاء مــن َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْْ ً َ ََ َ َُ ْ ْ ُّْ ِ َِ ْ ُِّّ َ ُ ُُ ًْ 
َأَفواههم وما تخفي صدورهم أَكبر قد بینا لكم الآیات إن كنتم تعقلون ُ َِ ِ ِْ َ ُ ُْ ُ ْ ُ ُْ ُِ َِ َ َ ُُ ََّّ ْ َْ ْ ُ ُ َ َ َ ْ{  

  ] ١١٨:  آل عمران [ 
أن یغـزوا وحسن الـدعوة إلیـه ولقد نجح هؤلاء في غیبة التدین الصحیح 

والأعمال ، ووسائل الاتصال الاجتماعي ، الجامعات والإعلام والسیاسة 
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ورغم قلة هؤلاء إلا أنهم ذوو تأثیر كبیر في إفـساد ، مؤثرة في المجتمع ال
  .المجتمع ومن ورائهم أعداء االله یدعمونهم ویسندون ظهورهم 

ِبشر المنافقین بأَن لهم عذابا أَلیما الذین یتخذون الكافرین أَولیاء مـن { ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ ً َ َِ َّ ِْ ً َُ َ َ َِ َِ ْ ُْ َ َُْ َّ َ ِّ
َدون المؤمنین أَ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ًیبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جمیعاُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َ َ َ َُّ ََّّ َِ ْ ُ َ َ ْ{   

  ] ١٣٩ – ١٣٨:  النساء [
ْهــــؤلاء المنــــافقون وراء كــــل دعــــوة لعــــرى وخلاعــــة ، ووراء كــــل إباحیــــة  ُ
وفجور، ووراء كل تثبیط للهمم وتغییب للعقول ، ووراء كل دعوة لصرف 

  وشــــغلهم  لمـــصطفيالمـــسلمین عـــن شـــریعة االله تعــــالى وهـــدى نبیـــه ا
  .بتوافه الأمور 

َالمنـــافقون والمنافقـــات بعـــضهم مـــن بعـــض یـــأمرون بـــالمنكر وینهـــون { َ َْ ُ ُ ُ َُ ُ َُْ َ َ ُ ََ َِ َ ْ ْ ِْ ْ ٍ ْ ِّْ ُ َ ََ ُِ ِ
ُعــــن المعــــروف ویقبــــضون أَیــــدیهم نــــسوا اللــــه فنــــسیهم إن المنــــافقین هــــم  ُ َ َ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ َّْ ِ ُِْ ُْ َُ ّ ْ ُ ْ ْ َ ْ ِ

ْالفاســقون وعــد االله ال َْ َ َ َ ُ ــدین فیهــا َِ ــافقین والمنافقــات والكفــار نــار جهــنم خال َمن َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ َ َ َ ََّ ُ ْ َْ ََ ُ ُ
ٌهى حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم ُْ ُ ُِْ ُِّ ٌ َ َ ََ ُ ُ ََ َّ ُ ََ   ] . ٦٧:  التوبة [ }ْ

هـــؤلاء المنـــافقون أحفـــاد عبـــد االله بـــن أبـــى بـــن ســـلول تجـــدهم وراء كـــل  
 ینـصرونه ویؤیدونـه .بـذيء ، وكل فن داعر ، وكل فـاحش مذهب فاسد 

  .وٕان صدر ضده حكم قضائي 
ٌإن الــذین یحبــون أَن تــشیع الفاحــشة فــي الــذین آمنــوا لهــم عــذاب أَلــیم { ْ ُِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ٌَّ َ َ َُ ُُ َ ََ َ ََ َ ْ َ ُّ َّ ِ

َفي الدنیا والآخرة والله یعلم وأَنتم لا ْ َُ َ َ َُ َ ْ َ ُ ََّ ِِ ْ َ تعلمونُّ ُ َ ْ   ] . ١٩:  النور [ }َ
ـــوارى هـــؤلاء المنـــ ـــة ، والمـــذاهب ومهمـــا ت افقون وراء المـــسمیات المختلف

  . المتباینة فإن أقوالهم وأعمالهم تشف عن حقدهم وضغائنهم 
ًفمــن هــؤلاء مــن یــرى فحــش القــول أدبــا ، والخنــى فنــا ، والتــشكیك فــي  ًَ َ
ـــــاء المرضـــــى  ـــــارة الفـــــتن إصـــــلاحا ، وغث ـــــة رأي ، واث ـــــدین حری ًثوابـــــت ال ٕ

   ...   ًلاء ظلما ًالنفسیین إبداعا ، وأحكام القضاء في هؤ
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ْولتعرفنهم في لحن القول والله یعلم أَعمالكم{ ُُْ َ َ َ ََ ْْ ُْ ْ َْ ُ َّ َ َِ َ ْ ِ َّ َِ   ] . ٣٠:  محمد  [}َ
أي لتعرفنهم فیما یبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم ، یفهم المتكلم 
من أي الحزبین هو بمعاني كلامه وفحواه ، وهو المـراد مـن لحـن القـول، 

مـا أسـر أحـد سـریرة إلا أبـداها : نین عثمان بن عفان كما قال أمیر المؤم
مــا أســر أحــد : "ّاللــه علــى صــفحات وجهــه، وفلتــات لــسانه، وفــي الحــدیث

ًسریرة إلا كساه الله تعالى جلبابها، إن خیرا فخیر، وان شرا فشر ًٕ ّ ")١(  
ومـــا یخفـــي عـــن المـــؤمنین مـــن أعمـــالهم تكفـــل االله تعـــالى بكـــشفه لـــذوى 

  .البصائر 
ُْأَم حسب الذین في قلوبهم مرض أَن لن یخرج الله أَضغانهم{  َ َْ َ ْ ٌُ َ ُ َ ََّ َّ َِّ ِِ ْ َّ ِ ِ ُُ َ{  

   ]٢٩:  محمد [ 
ـــد المنـــافقون أن اللـــه لا یكـــشف أمـــرهم لعبـــاده المـــؤمنین؟ بـــل  ّأي أیعتق
ّسیوضـح أمــرهم ویجلیــه حتـى یفهمــه ذوو البــصائر، وقـد أنــزل اللــه تعــالى 

" التوبــة "  ولهـذا كانـت تـسمى سـورة فـي ذلـك سـورة فبـین فیهـا فـضائحهم،
  .الفاضحة 

فلیحذر هؤلاء المنافقون من عقاب االله تعالى فإن مصیرهم أسوأ مصیر 
أنهــم أســوأ مــن فرعــون وملئــه ، ومــن أبــى جهــل وحزبــه إنهــم فــي الــدرك 

  .ًالأسفل من النار خالدین فیه أبدا 
َّإن المنافقین في الدرك الأَسفل من الن{ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َّ َ ُ ْ َّ ًار ولن تجد لهم نصیراِ ُِْ َ َ ََ ِ َ َ ِ{   

  ] ١٤٥: النساء [
  .فالمنافق في الدرك الأسفل ؛ لغلظ كفره ، وتمكنه من أذى المؤمنین

                                                
  ) .ولتعرفنهم في لحن القول { ثیر في تفسیر قوله تعالى ابن ك) ١(
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ْیوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس مـن نـوركم { ُُ ْ ُِ ُّ ِ َِِّ ِ ِْ َِ َ َ ُ ُ َ َُ ْ َْ ُ ُ َْ ََ ُ َُ َ ََ
ِقیل ارجعوا وراءكم فالتم َِ ْ َ ْ َُ ََ ُ ِسوا نـورا فـضرب بیـنهم بـسور لـه بـاب باطنـه فیـه ِْ ِ ِ َُّ َ َ ُ َ َ ُُ َ ٌُ ٍْ ُِ ُِ ُ ًَ

ْالرحمة وظاهره من قبله العذاب ینادونهم أَلم نكن معكم قـالوا بلـى ولكـنكم  ْ ْ ْ ُ ُُ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َُ ََ ُ ُ ََ َ ََّ َ َ َُ ْ َُ َ ْ َّ
َفتنتم أَنفسكم وتربصـتم وارتبتم وغرتكم الأَما ُ ُ ُْ َُّ َ َ َ َْ ْ َ ْ ُْ َ ُ َ ُ َْ ْ َْ َّ ُنى حتى جاء أَمر الله وغـركم َ َّ َ َ ِ َّ ُِ ْ َ ََّ

َبالله الغرور فـالیوم لا ْ َْ ْ َ َ ُ ُ َ ِ َّ َ یؤخـذ مـنكم فدیـة ولاِ ٌَ َ ُْ ِ ِْ ُ ُ َ ُ مـن الـذین كفـروا مـأواكم النـار ْ َُّ ُ ُ ََ ْ َ َ َ َِ َّ ِ
ُهى مولاكم وبئس المصیر ِْ َِ ْ َْ َ ِْ َ ُ   ] . ١٥ -١٣:  الحدید  [}َ

غتة فإن تـابوا وأصـلحوا فـإن فلیسارع هؤلاء بالتوبة قبل أن یأتي الموت ب
  .االله تعالى یتوب علیهم وهو التواب الرحیم 

َّإن المنــافقین فــي الــدرك الأَســفل مــن النــار ولــن تجــد لهــم نــصیرا إلا { ِ ًِ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ِ َ َ ِ َّ َ َِ َ ْ ْ َّ ُ ْ َّ
َالـــذین تـــابوا وأَصـــلحوا واعتـــصموا باللـــه وأَخلـــصوا دیـــنهم للـــه فأُ ِ ِ ِ ِ ِ َّّ ُّْ َ ْ ْ ْ ُْ ََ َْ َ َ َِ ُ َ َْ ُ ُْ َولــــئك مـــع َ َ َْ ِ َ

ًالمؤمنین وسوف یؤت الله المؤمنین أَجرا عظیما ُ ْ ُِ ِ ِ َِ ُ ًُ ْ َ َِ ِْ ْ ْْ ّْ َ َ َ{   
  ] ١٤٦ -١٤٥:  النساء [

  الریــاء 
أن تقــصد بعملــك وجــه االله ، أمــا : الریــاء ضــد الإخــلاص ، والإخــلاص

المرء إذا ، فـ الریـاء فمـشتق مـن الرؤیـة وهـو أن یعمـل العمـل لیـراه النـاس
أو  ینــال ثنــاء النــاس ومــدحهم أو لیظهــر تمیــزه علــى أقرانــهعمـل العمــل ل

 غیـرهم فهـذا هـو الریـاء بعینـه، واالله تعـالى لا یقبـل مـن العمـل إلا مـا كــان
ـــه {  :خالـــصاً لوجهـــه الكـــریم، قـــال االله تعـــالى ـــاء رب ِفمـــن كـــان یرجـــوا لق ِِّ َ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ
َفلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ر ِ ِ َِ َ ُ ً َ َِ ْ َ ً ِْ ْ َ َ َ َ ْ ًبه أَحداَْ َ ِ  ] .١١٠:الكهف[ }ِّ

المرائــي هــو ومــن معاصــي القلــوب التــي أصــابت أمــة الإســلام الریــاء ، 
ثناء النـاس وشـكرهم، من یتظاهر بالصلاح على خلاف ما علیه لیكسب 

ٕفــالمرائي وان كــان یــؤدى بعــض العبــادات الظــاهرة ویقــوم بــبعض أعمــال 
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 بهــا وجــه النــاس أو الخیــر فإنــه لا یقــصد بهــا وجــه االله تعــالى إنمــا یقــصد
یـشرك مـع االله تعــالى النـاس ولا ثــواب للمرائـي عنـد االله تعــالى ؛ فـاالله جــل 

ًوعلا لا یقبل إلا ما كان له خالصا ومن الریاء سالما ً .  
ــالمن والأذى كالــذي ینفــق { ــا أَیهــا الــذین آمنــوا لا تبطلــوا صــدقاتكم ب ُی َِ ِ ِ ِ َُّ ََ َُ َُ ِّ َ َْ َِ َ َ ْ ُْْ ُ َ َ ُّ

َّمالـه رئــاء النــ َِ ُ َ ِاس ولا یـؤمن باللــه والیــوم الآخــر فمثلـه كمثــل صــفوان علیــه َ ِ َِْ َُ ُ َ ٍُ َِ َ َْ ََ ِ َ ََ َ َْ ِ ِْ َّ ِ ُِ ْ
َتراب فأَصابه وابل فتركه صلدا لا یقدرون على شيء مما كسبوا والله لا  ُْ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َْ َِّ َ ََ ْ ََّ ٍ ِْ َ َ ََ َ ُ َ ََّ ً َ ٌُ ِ ٌ

َیهدى القوم الكافرین ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ   ] . ٢٦٤:  البقرة  [}َ
ٕحتـى وان ًمعروفا رئاء الناس فقد أبطل صـدقته وأفـسد عملـه فمن عمل 

  .ًكان جهادا في سبیل االله 
 : "أخــرج أبــو داود والنــسائي والطبرانــي بــسند جیــد، عــن أبــى أمامــة قــال

ِ جـاء إلـى رسـولًرجـلا َّأن ًأرأیـت رجـلا ,ِاالله َیـا رسـول: فقـال   ِاالله َ َ َ غـزا ْ َ
َیلـتمس الأَجـر والـذكر ؟ فقـال َْ ِّ ْ ُ ِ َ ْ َشـيء لا " :  ِاالله ُ رسـولَ ْ َفأَعادهـا  " ُلـه َ َ

ٍثلاث مرات ُیقول رسول، َ َشيء لا "  ِاالله ُ ْ َّإن"   : َُّثم قـال , " ُله َ  َاالله ِ
ُیقبل لا َْ َمن َ ِالعمل ِ َ َّإلا َ ًخالصا ُله كان ما ِ ِ َوابتغي ,َ ُِ ُوجهه ِبه ْ ُ ْ " .  

 ویــــدان أفعالــــه نعـــ لأویــــس یحاســـب أن أول مــــن ولقـــد ذكــــر النبـــي 
ویــسحب علــى وجهــه ویلقــى بــه فــي النــار هــم المــراءون فمــن قاتــل أعــداء 
ًالمسلمین ، أو علم علما أو قرأ القرآن أو أنفـق صـدقة یرجـو وجـه النـاس  َّ

  . ًوالذكر فهو من أصحاب النار یصلاها مذموما مدحورا 
َعن أَبي هریرة َ َْ ُ ِإن أَول النـاس"  یقـول  قال سمعت رسول االله ِ َّ َ َّ َّ َ یقـضى ِ ُْ

ِیـوم القیامـة َِ َْ َْ ُعلیـه رجــل استـشهد فــأُتي بـه فعرفـه نعمــه َ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ َِ َ ْ ُ ْ ٌ َ َفعرفهــا قـال َْ َ َ ََ َ َفمــا : َ َ
َعملت فیها؟ قال َ َ ِ َِ ْ َّقاتلت فیك حتى: َ َ َ ِ ُ َْ َاستشهدت، قال َ َ ُ ْ ِ ْ ُ َكـذبت ولكنـك قاتلـت : ْ ََْ َ َ ََِّ َ ََ ْ

َلأَن یقـال َ ُ ْ َّجـريء فقـد قیـل ثـم ِ ُ َ ِ ْ َ َ ٌ ِ َّ أُمـر بـه فـسحب علـى وجهـه حتـىَ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ِأُلقـي فـي  َ َِ ْ
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َالنـار، ورجـل تعلـم العلـم وعلمـه وقـرأَ ََ َ َ َُ َ َُ َّ ِ ََّ َْ ْ َ َ ٌ ِ َالقـرآن فـأُتي بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا  َّ ََ َ َ َ ََ َ َ ُْ َُ ِ ِ َِّ ِ َ َ ُ ْ
َقال َفما: َ َعملت فیها؟ قال َ َ َ ِ َِ ْ ََتعلمت العلم وعلمته وقر: َ َ َُ َُ َْ َّْ ِ ََّ ْ ْ ُ ُأتَ َفیك القرآن، قال ْ ََ َ ُْ ْ ِ :

َكذبت ولكنك تعلمت العلم ْ ِْ َّ َِ َْ َ َ َ ََّ َ ََ ْلیقال عالم وقرأت القـرآن لیقـال هـو قـارئ فقـد ْ َ َ ُ ََ َ ٌَ َِ َ َُ ُ َ َُ َِ ِ ِْ ْ َ َْ ٌ 
ِقیل ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ِ َِ َ َْ َ َ ُ َ َ َُّ ُالنـار، ورجـل وسـع اللـه  َ َُّ َ َّ َ ٌَ َ ِ َّ

َعلیه و ِ َْ ِأَعطاه مـن أَصـنافَ َِ ْْ ُ َ َالمـال كلـه فـأُتي بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا قـال ْ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َُ َِ ِ ِ َِّ ِ َ ِّ ِ ْ: 
َفما عملت فیها؟ قال َ ََ ِ َِ ْ َ ْما تركت مـن سـبیل تحـب أَن: َ ْ ُُّ ِ ُِ ٍَ ِ َ ْ َ ُینفـق فیهـا إلا أَنفقـت  َ ْ َ َْ َ َِّْ َ ِ ُ

َفیهـا لـك قـال كـذبت ولكنـك َ َ ََِّ َِ َ ََ َ ْ َ َفعلـت لیقـال َ َ ُِ َ ْ َ ِ هـو جـواد فقـد قیـل ثـم أُمـر بـهَ ِ ِِ َ َّ ُ َ ْ ٌَ َ َ ََ ُ 
ِفـسحب عـلى وجهه ثم أُلقي في النار َّ ِ ِ ِ َِ ْ َُّ ِ ْ َ َ َ َ ُ   ] .صحیح مسلم " [  َ

م تُدَْاهـجََم وتُقَّْدصَتَـَم وتُیَّْلصَـَم وتُمْصُـ" : وفي الخبر أنه یقال لأهـل الریـاء
م هِـِر بَّعسَُ تـنَْ مـلَُّو أَِؤلاءَ هـَّإن" : َال ثـم قـ "كَلِـَ ذَیلِ قدْقََ فكَلَِ ذَالقَیُِم لتُأْرَقَوَ
   ."ُارَّالن

 .ٕفالریاء یبطل العمل ، وان لم یتب عنه صاحبه فإنه یسلكه جهنم 
ِقـال اللـه تبـارك وتعـالى أَنـا أَغنـى الـشركاء عـن  : " ّ قال رسـول اللـه  َ َ ُِ ََّ َ ََ َُّ َ َْ َ َ َ ََ َ

َالشرك من عمل عملا أَشرك فیه م َ َِ ِ ِ َِ ََ ْ ً َ َ ْ ْ ُعى غیرى تركته وشركه ِّ َُ ْ ِ َِ ُ َْ َ ِ ْ َ "  
  ]أخرجه مسلم [ 

: "  یقــولّ وعــن أبــى ســعید بــن أبــى فــضالة قــال، ســمعت رســول اللــه 
ٍإذا جمع الله الأَولـین والآخـرین لیـوم القیامـة لیـوم لا ریـب فیـه نـادى منـاد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َُ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ َْ َ َ ٍْ ِ َ َِ َ ِ َِّ َ

ََمن كان أَشرك في عمل عمل َ ََ ٍَ َ ََ ْ َ َّه للـه فلیطلـب ثوابـه مـن عنـد غیـر اللـه فـإن ْ ِ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ َِِّ ْ َْ ْ ْ ُ َ َ ََُ ُْ ْ
ِالله أَغنى الشركاء عن الشرك  ِ َّْ ِّ ِ َ ََ َ ُّ َ   ] .رواه أحمد وابن ماجه والترمذي [ " ْ

 لَمَـــعَْ ینْي أَفِـــَ الخكُرِّْالـــش" الریـــاء الـــشرك الخفـــي  ولقـــد ســـمى النبـــي 
   .]كم االححه صح[  " لِجَُّ الرِانكَمَِ للُجَُّالر

أي یعمـل العمـل مــن أجـل رجـل لیثنــى علیـه أو یـذكر عملــه هـذا للنــاس 
  .فیعرف به
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َوعــن أَبــى ســعید قــال َ ٍِ َِ ْ ِخــرج علینــا رســول االله :  َ ُ ُ َ ََ َْ َ َ َ  َونحــن نتــذكر المــسیح ِ َ ْ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ
ــدجال  َال َّ َفقــال . َّ َ ــد:َ ــیكم عن ِ أَلا أُخبــركم بمــا هــو أَخــوف عل ِْ ُْ ْ ُُ ُْ َ َ ُ ََ َْ َْ ِ ِى مــن المــسیح َّ ِ َِ ْ َ

ِالــدجال ؟  َّ َ قــال ، قلــن "َّ ُْ َفقــال . ََبلــى : ََ َ ُّ الــشرك الخفــي "َ ِ َ ْ ُ ْ ُأَن یقــوم الرجــل : ِّ ُ ََّ ُ ُ ْ
ٍیصلى فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل  ُ َ ُ ُ َُ َِ َ َ ْ ِ َِ َ ُ ِّ َ َ ِّ   .] بسند حسنابن ماجه [" َ

 وأشــفق مــن الــشرك الخفــي والعمـــل لغیــر وجــه االله رنا النبــي َّولقــد حــذ
  . على أمته منه

ِإن أَخــوف مــا أَتخــوف علــى أُمتــى الإشــراك باللــه "  : قـال رســول االله  َّ ِِ ِ ُِ َ ْ َّ َ َ ُ َ ََّ َ َ َ ْ َّ
ِأَما إنى لست أَقول یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أَعمالا لغیر الله  َّ ِ ِِ ْ َْ ًُ َ ََ َ َْ ً َُ ََ َ َ ََ ً َ َ ًُ ْ َ ُ َْ ُْ ِِّ

ًوشهوة خفیة َِّ َ ً َ َْ    .] ماجه أخرجه ابن[  "َ
والریاء من الأمراض الخطیرة التي تدمر المجتمع فلا عمل یعمل لوجه 

، ولا یكـاد أحـد الخاصـة ٕاالله تعالى وانما للتظـاهر بـه مـن أجـل المـصلحة 
ًیتــولى منــصبا حتــى تنهــال علیــه التهــاني والهــدایا ممــن یعــرف وممــن لا 

یویـة یعرف ریاء من أجل الاستفادة من منصبه في قـضاء مـصالحهم الدن
ــاقرة ولــم  ــاء للرؤســاء یــستمرئونه ویــصدقون أنفــسهم أنهــم عب ، وبكثــرة الری
تنجـــــب الأرض أمثـــــالهم فتأخـــــذهم العـــــزة بـــــالإثم ویتكبـــــرون علـــــى الحـــــق 

َوان أرادوا أن یولــوا المناصــب فهــي مـن نــصیب مــن ر .ِفیفـسدون  اؤهــم لا ٕ
  .لذوى الكفاءات من المخلصین الذین یترفعون عن التملق والریاء 

  .منا الرسول كیف نتقى الریاء أو الشرك الخفي ویعل
:  ذات یـوم ، فقـال خطبنا رسـول االله : عن أبى موسى الأشعري قال

ِأَیها الناس اتقوا هذا الـشرك فإنـه أَخفـي مـن دبیـب النمـل "  ْ َّ َّ َِّ ِِّ ِ ََّ ْ ِ ْ ُ ََ َ ْ َُ ُ َ ْفقـال لـه مـن " ُّ َ ُ َ َ َ َ
ِشاء الله أَن یقول وكیف نتقیه  ِ ََّّ َ َْ ْ َ ََ ُ َ ُ َ ِوهو أَخفي من دبیـب النمـل یـا رسـول اللـه َ َّ َِ ُ َ َ ُِ ْ َّ ِ ِ َ ْ ْ َ َ

َقال  َقولوا اللهم إنا نعوذ بك من أَن نـشرك بـك شـیئا نعلمـه ونـستغفرك : " َ َ َ َُ ُِ ِ َّْ َ ْ َْ َ ُ ْ ْ ََ ُ ُ َ ُ ًُ ْ َ ُِ ِ ِِ َّْ ُ َّ
ُلما لا نعلم  َ ْ َ َ َ   . ] رواه أحمد والطبرانى [" ِ
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ُإن أخــوف مــا أخــاف علــیكم  : "  وقــال ُ ْ َ َ ُّ َ َ ُالــشرك الأَصــغر الریــاء یقــول ْ ُُ َ ُ ّْ ُ َ ْ ِّ
َالله یوم القیامـة إذا جـزى النـاس بأَعمـالهم اذهبـوا إلـى الـذین كنـتم تـراؤون  َُ ََ ْ ُْ ُ ْ َُ ِ َّ ِ ِ ََُّ َ َ َ ُْ ِ ْ ّ َ َْ

ًفي الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء  َ َ ْ ُ ْ َْ ُ َْ ِ َ ِ َ ْ ُ    .] أخرجه أحمد والبیهقى [" ُّ
  الـكـبر 
ْالكبر ً لغة ِ َالعظ: َُ ِمة والتجبر، كالكبریاءَ ْ ِ ُّ َ َّ ْ ، والكبر في الاصطلاح َ ِ

َِّ والمتكبرق،لَْالخ واحتقار ،ِّالحق ُّرد:  هوالشرعي  َ ستعظم هو من ی ُ
ویتعالى على من یجب التواضع ما فیه من فضائل، یستحسن نفسه، و

 به،الذي أمر الإسلام  التواضع، ضدهو ولهم من الناس ویستصغرهم ، 
عدم و قاله، ممن ِّالحق قبول التواضعف ثوابهم، وذكر له،أه على وأثنى

  . لنفسه یحب ما لهم ویحب فضلهم، یرى بل ق،لَْالخ احتقار
ِولـه الكبریـاء فـي الــسماوات والأَرض {الكبریـاء لا تكـون إلا الله تعـالى و ْ َ َ َِ َِ َّ َ ُِ ْ ْ َ

ُوهو العزیز الحكیم ِ َ ُْ ُْ ِ َ َ   ] . ٣٧:  الجاثیة [ }َ
النــار االله تعــالى ى هــذه الــصفة مــن مخلوقاتــه جعــل ومــن نــازع االله تعــال

َفادخلوا أَبواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتكبرین{مثواه  َِ ََِّّ َ ُ َْ َ َْ َ َُ ْ َ َِ َ َِ ِِ َ َُ َ َ ْ ْ ْ{   
  ] ٢٩:  النحل [

ُقــال رســول االله و َُ َ َقــال االله تعــالى َ ِالكبریــاء ردائــي والعظمــة إزاري،  : "َ ِ َِ َُ َ َ ْ َْ َ ِ ِْ
َفمن نازع َ ْ َ ِني واحدا منهما قذفته في النارَ ّ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ ُ ْ ً   ] . أخرجه مسلم [" َ

ـــة تكبـــ ر إبلـــیس اللعـــین علـــى الـــسجود لآدم إذ أمـــره االله َّوفـــي بـــدأ الخلیق
َّتعالى فطرد من الجنة وحل ُِ   .ت علیه لعنة االله تعالى َ

ْإذ{ َقال ِ َربك َ ُّ ِللملائكة َ ِ َِ َ َ ٌخالق ِِّإني ْ ِ ًبشرا َ َ ْمن َ ٍطین ِ َإذافَ * ِ ُسویته ِ ُ ْ َّ ُونفخت َ َْ َ َ 
ِفیه ْمن ِ ِروحي ِ ُفقعوا ُ َ ُله َ َساجدین َ ِ ِ َفسجد * َ َ َ ُالملائكة َ َ ِ َ َ ُْكلهم ْ َأَجمعون ُُّ ُ َ َّإلا * ْ ِ 
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َإبلیس ِ ََاستكبر ِْ ْ َ َوكان ْ َ َمن َ َالكافرین ِ ِ ِ َ َقال * ْ ُإبلیس یَا َ ِ َمنعك مَا ِْ َ َ َتسجد ْأَن َ ُ ْ َ 
َلما ُخلقت ِ ْ َ َّبیدي َ َ َتكبرتْأَس َِ َْ ْ َكنت ْأَم َ َمن ُْ َالعالین ِ ِ َ َقال * ْ ٌْخیر َأَنا َ ُمنه َ ْ ِ 

َِخلقتني ْ َ ْمن َ ٍنار ِ ُوخلقته َ َ ْ َ َ ْمن َ ٍطین ِ َقال * ِ ْفاخرج َ ُ ْ َمنها َ ْ َفإنك ِ ٌرجیم ََِّ َّوان * َِ َِٕ 
َعلیك َْ َِلعنتي َ ْ ِیوم َِإلى َ ْ ِالدین َ  ] . ٧٨ -٧١:  ص [ }ِّ

هو الداعي إلى كل كبر علـى االله وخلقـه فالشیطان إمام كل المتكبرین و
َقال فبعزتك لأُغوینهم أَجمعین{ ِ َِ ْ ْ ُ ََّ ِ َّْ َ َِ َِ   ] . ٨٢:  ص [ }َ

ر بأن یصرفه عـن آیـات االله تعـالى الدالـة ِّكبتَُد االله تعالى كل مَّولقد توع
علــى قدرتــه ، ویعمــى بــصیرته عــن الاهتــداء إلــى الحــق ، ویــسلكه طریــق 

  . الشیطان 
َسأَصرف ع{ ُ ِ ْ ْن آیاتى الذین یتكبرون في الأَرض بغیر الحق وان یـروا َ ْ َ َُ َ َ َِ ْٕ َ ِّ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ َََّ َ َِّ ِ ْ

ْكــل آیــة لا یؤمنــوا بهــا وان یــروا ســبیل الرشــد لا یتخــذوه ســبیلا وان یــروا  ْ ْْ َْ َ ََ َ َ ُ َِ ً َ ِٕ َٕ َِ َّ ِ ِ َِ َُ ُ ِ ِ ٍْ ُّ َ ُُ ْ َّ َّ
ْسبیل الغى یتخذوه سبیلا ذلك بأَنهم كذبوا ُ ََّ ِ َِ َ َُْ َّ ِ ِ َّ َِ ًُ َْ َُ َ بآیاتنا وكانوا عنها غافلینَ ِِ َِ َْ َ َْ ُ ََ َ ِ{  

  ] ١٤٦:  الأعراف [ 
لأنهــم تكبــروا علــى الإیمــان بــاالله َّلقــد توعــد االله تعــالى المتكبــرین بالنــار و

  .وعبادته 
َإنهم كانوا إذا قیل لهم لا{ ُْ َُْ ََ َِ ِ ُِ َّ إله إلاَّ ِ َِ َ الله یستكبرونَ ُِ ْ َ ْ َ ُ   ]٣٥: الصافات [ }َّ
َإن الذین{ َِّ َّ َ یستكبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرینِ َ َِ َِّ ِ َِ ُ ََ َ َُ َ َ َ َُ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ{   

  ] ٦٠:  غافر[
  .ه قِلَْأما المؤمنون فإنهم لا یستكبرون على االله ولا على خ

ْإنما یؤمن بآیاتنا الذین إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمـد ربهـم { َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ِ َِّ ِْ َ ُ َ َُّ ََّ َُ ً َُّ ِّ ُ َ َ َُ ْ َ َّ
ُوه َم لاَ َ یستكبرونْ ُِ ْ َ ْ   ] . ١٥:  السجدة [ }َ
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  . ر فلن یدخل الجنة متكبر ثَُ أو كَّوالكبر طریق الإنسان إلى النار قل
ِْلا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر "  ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ٍْ َ َ ُْ َّ َ َ َُ َ َُْ َِ ْ َْ َ َ َّ ْ"  

  ] رواه مسلم [ 
حتى لا یؤدي ذلك إلـى ط فیه  عن الإطراء والمدح المفر ونهى النبي

  .تكبر الممدوح 
َرجلا یثني على رجـل ویطریـه فقـال النبـي  سمع النبي  ِ ِ ُ ُ ٍُ َ ََ ً " :  ُأَهلكـتم َ

ُأَو قطعتم ظهر الرجل  َّ َ َ َُ    .] رواه البخاري [" َ
ُقطعتم ظهر الرجل "  َّ َ َ َُ أي أثقلتموه بـالإثم، لأنـه ربمـا حملـه إطـراؤهم لـه " َ

 وسلك سبیل المتكبرین، فیقع فـي الإثـم الكبیـر الـذي على العجب والكبر،
  .یقطع الظهر

وكما ابتلیت أمة الإسلام بالمتملقین ابتلیت كذلك بالمتكبرین ، وربما 
ِّكانت كثرة المتملقین والمنافقین سببا في انتشار المتكبرین والمتجبرین  َِّ َ َُ ُ َُ ً

ًفقد یكون الإنسان متواضعا مخلصا محبا للناس مقدرا ً ً  لمواهبهم ً
ًوفضائلهم فإذا ما تولى منصبا والتف حوله بطانة المتملقین والمنافقین  َّ
وراحوا یكیلون له المدح والإطراء ویزینون له سوء عمله ویحرضونه على 
الناصحین المخلصین والمعارضین الوطنیین الشرفاء فینقلب من 
 متواضع لمتكبر ومن متسامح لمتجبر ومن مصلح لمفسد ومن إنسان
ٍكان على استعداد أن یضحي بنفسه في سبیل وطنه إلى متأله على  َّ

  .استعداد أن یضحي بوطنه في سبیل نفسه 
والمتكبرون عامة مسئولون وغیر مسئولین یتكبرون على الحق فلا 
یلتزمون به ولا یحتكمون إلیه ، كما یتكبرون على من دونهم في الحسب 
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ة والقوة ، أو المنصب والعمل ، والنسب ، أو العلم والمعرفة ، أو الصح
  .أو المتاع والمال ، أو أجاه والسلطان 

َّیتكبر الإنسان بحسبه ونسبه على من لا حسب لهم ولا نسب من 
ًعامة الناس بدلا من التواضع لهم شكرا الله على هذه النعمة التي لا  ً
فضل له فیها ؛ فالإنسان لا یختار أبویه ولا عائلته كما أن كرامة 

  .سان عند االله والناس بحسن عمله لا بعراقة نسبه الإن
  :یقول علي بن أبي طالب 

ِیغنیك محموده عن النسب     ًبادَ أَبْسِتَْاكوَ تَئِْ شنَْ منَْ ابنْكُ َ َّ ِ َ ُُ ُ ُ َْ َ ِ ْ 
ــــسَِي الحنِغُْ یسَـیْلَفَ  ـــــسَِلا لــــبِ     هُتُبَـــسَْ نَیبــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َان لــــ  بِدَلا أَوَ هٍُ
ـــقَُ ینَْى متََ الفَّإن  ــــ ُالفتى من یقول كان أبي سَـیْلَ     اذَ انَا أََ هُولــــ ْ َ َ َ  

ویتكبر الإنسان بما أعطاه االله مـن مـال وثـراء علـى المحتـاجین والفقـراء 
ًبدلا من شكر نعمة االله بإعطاء الفقراء والمساكین حقهم الذي فرضـه االله 

  .ال االله وما الإنسان إلا مستخلف فیه تعالى علیه فالمال م
ُآمنــوا بــاالله ورســوله وأَنفقــوا ممـــا جعلكــم مــستخلفین فیــه فالــذین آمنـــوا { َُ َُ ََ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ْ َُ َ َُ َّ ُ ْ َ َِ ِِ

ٌمنكم وأَنفقوا لهم أَجر كبیر ٌِ َ ُْ ُْ َْ ُ َ ْ َْ   .  ]٧ : الحدید[  }ِ
ْوآتوهم من مال االله الذي آتاكم{ ُْ َ َُ ََِّ ِِ ِ َ ْ ُ   .  ]٣٣ : نورال[  }َ

ویتكبـر الإنـسان بمـا أعطـاه لـه مـن علـم ومـا حـصل علیـه مـن شــهادات 
ــیم النــاس ونفعهــم  قــال ًوجــوائز بــدلا مــن شــكر االله علــى هــذه النعمــة بتعل

ِرســـول االله  ُ  : َإن االله وملائكتـــه وأهـــل الـــسماوات والأرض حتـــى النملـــة ِ ِ َ َ َ َّ
َفي جحرها، وحتى الحوت ِِّمعلم على ُّلیصلون ُ    " َالخیر ِاسالن ُ

  ]صحیح الترمذي [ 
ویتكبر الإنسان بما أعطاه االله من صحة وقوة على المرضى 
ًوالضعفاء بدلا من شكر الله تعالى ومساعدة الآخرین عن ابن عباس 
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ِقال رسول االله : قال ُ ُلرجل وهو یعظه ِ َ ْاغتنم"  : ٍ  :ٍخمس قبل ًخمسا ِ
َهرمك ، وصحتك قبل َشبابك َّ ِ ِِ ِسقمك  قبل َ َفقرك ، وفراغك قبل ، وغناكَِ ِ 

َشغلك ، وحیاتك قبل ِ   ] .حسنه الحافظ العراقي  " [ ِموتك قبل ُ
ـــــى المحكـــــومین  ـــــك وســـــلطة عل ـــــسان بمـــــا أعطـــــاه مـــــن مل ـــــر الإن ْویتكب ُْ ُ

َّوالمرءوسین بدلا من شكر االله تعالى بالقیـام بمهـام مـا ولاه االله ف ُیعـدل فـي ً
َّالقـــضیة ، ویحكـــم بالـــس ُ  حتـــى لا ینـــزع االله منـــه ةَّع الرعیـــةِ ، ویمـــشي مـــَّویِ
ُقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع {ٍّالملك ویذله بعد عز  ِْ َ َ َُ ُ َ ُْ َ ُ ُ ََ َْ ِْ ْ ِ ِ َُّ ِ

َالملك ممن تشاء وتعز مـن تـشاء وتـذل مـن تـشاء بیـدك الخیـر إنـك علـى  َ ََ َ ََِّ ُِ ْ َ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ََ ُ َ ُ َْ ْ َْ َ ُُّ َ َُّ َّ ْ
ٌكــل شــيء قــدیر ِ ٍَ َْ ِّ ُفقــال أَنــا ربكــم {ولا یكــون كفرعــون ] ٢٦:مــرانآل ع [}ُ ُ َُّ َ َ َ َ

ٰالأَعلـــى َْ ـــه نكـــال الآخـــرة والأُولـــى  * ْ ٰفأَخـــذه الل َ ََ ِ َ ِ ََّ َ َ ُ ُ َ ـــرة لمـــن * َ ـــك لعب ـــي ذل َإن ف ِّ ً َ ْ ِ ِ َِ ََ ٰ َّ ِ
ٰیخــشى َ ْ  جعلــه بــه ًاالله منــه انتقامــا انــتقم: أي ] ٢٦ – ٢٤: النازعــات  [ }َ

   . في الدنیاتكبرین لأمثاله من المًعبرة ونكالا
ْلم  {ِّكیف یحدث بنعم االله علیه فیقول له واالله تعالى یعلم نبیه  َ

َََیجدك یتیما فآوى ً َِ ََ ْ َووجد * ِ َ َ ََك ضالا فهدىَ َ Ď َ َووجدك عائلا فأَغنى * َ ْ َ ً ِ َ ََ َ َ َّفأَما  * َ َ
َْالیتیم فلا تقهر َْ َ َ َ َْوأَما السائل فلا تنهر * َِْ َْ َ َ َ ِ َّ َّ ْوأَما بنعمة ربك فحدث * َ ِّ َ َ َ ِّ َ ِ َِ ْ ِ َّ َ{  

  ]١١ -٦: الضحى  [ 
فقد آواه من  فالآیات الثلاثة الأولى بیان لبعض نعم االله على النبي 

 ، وهداه إلى الحق ، وأغناه عمن سواه ، وفي مقابل أنه آواه من الیتم
الیتم أمره بوجوب العطف على الیتامى والإحسان إلیهم وعدم احتقارهم ، 
وفي مقابل هدایة االله له إلى الحق بعد حیرته في الوصول إلیه أمره بأن 
 ٕیجیب السائلین إلى ما طلبوا بلطف واحسان ولا یبخل علیهم بهدایة أو
َّمال ولا یزجرهم ویغضبهم ، وهكذا علم االله نبیه أن جزاء الإحسان 
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ْوأَما بنعمة ربك فحدث{إحسان وعلى هذا یكون معنى قوله تعالى  ِّ َ َ َ ِّ َ ِ َِ ْ ِ َّ َ{ 
ْأي وهكذا یكون دأُبك مع نعم االله أن تشكر االله علیها وتنفق منها على 

ِخلقه ولا تبخل بها على محتاج إلیها  ِ ْ.  
َّذلــك أن المتكبــر لا یكــون إلا مــن فــضله االله بنعمــة علــى ولــیس معنــى  ِّ َ ُ

ْغیــره فحــسب بــل إن هنــاك متكبــرین ولا فــضل لهــم علــى غیــرهم فـــالكبر  ِ
  .ٕمتأصل فیهم وان لم یكن عندهم ما یتكبرون به 

َقال عنهفعن أبي هریرة  َقال : َ ٌثلاثة ":   االله رسول َ ََ ُُیكلمهم لاَ َ ُ َِّ  ُاالله ُ
َیوم ْ َولا ، مَةَِالقیا َ ْیزكیهم َ ِ ِّ َولا ، َُ ُُینظر َ ْإلیهم َْ ِ ُْولهم ، َْ َ ٌعذاب َ َ ٌألیم َ ٌشیخ : ِ ْ ٍزان، َ َ 

ٌوملك َِ ٌكذاب َ َّ ٌوعائل ، َ ِ َ ٌِمستكبر َ ْ َ ْ ُالعائل ] . " مسلم رواه " [ ُ ِ ُالفقیر : " َ َِ.   
ولیس من الكبر أن یكون الإنسان حسن الثیاب حسن الحذاء إنما 

  .لحق ، واحتقار الناس الكبر هو إنكار ا
َقال  النبي عن مسعود بن االله عبد عنف ُیدخل لاَ"  : َ ُ ْ َالجنة َ َّ ْمن َ َكان َ َ 
ِقلبه في ِ ُمثقال َْ َْ ْمن ََّذرة ِ ٍكبر ِ ْ َفقال " ! ِ َ ٌرجل َ ُ َالرجل َّإن : َ ُ ُّیحب َّ ِ َیكون ْأن ُ ُ َ 

ُثوبه ُ ًحسنا َْ َ ُونعله ، َ ُ ْ ًحسنة َ ََ َقال ؟ َ ٌجمیل َاالله َّإن " : َ ِ ُّیحب َ ِ َالجمال ُ َ ُالكبر ، َ ْ ِ :
َُبطر ِّالحق َ ُوغمط َ ْ َ ِالناس َ   . ] مسلم رواه[  " َّ
َُبطر " ِّالحق َ ُدفعه : " َ ُ ْ ُورده َ ُّ َ َعلى َ ِقائله َ ِِ ُغمط" و ، َ ْ ِالناس َ ْاحتقارهم : " َّ ُُ َ ِ ْ.  

  الحســد 
َّوالإنسـان دائما طم. عن المحسود ى زوال النعمة ِّالحسد تمن      ع اً

َّلا یرضى بما قسمه االله له إنما هو دائما یتمن ى المزید وینظر إلى ما ً
Ďوتحبون المال حبا جما{یقول تعالى في ید الآخرین  َ ُĎ َُّ َ َ ِ ُ     ]٢٠ :الفجر [ }َ

لذا یحذرنا االله تعالى من تمنى زوال نعمة االله التي أنعم بها على 
ه النعم دون تمنى زوالها عن عباده ویعلمنا أن نسأله تعالى أن یرزقنا هذ

  .أصحابها 
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َّولا تتمنوا ما فضل اللـه بـه بعـضكم علـى بعـض للرجـال نـصیب ممـا { ِِّّ ٌْ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ ُِّ ٍ ْ َْ ْ ُ َِ ّ َّ َ َ ْ ََّ ََ َ َ
َاكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن واسـأَلوا اللـه مـن فـضله إن اللـه كـان  ََ َ َ ُّ َّّ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ٌَ ْ ِّ ُْ ْ َ ََ َ ََ َْ َّْ َ ِّ

ٍبكل شيء  ْ َ ِّ ُ ًعلیماِ ِ   ] . ٣٢:  النساء  [}َ
حقیقـــي ومجـــازي، فـــالحقیقي تمنـــى زوال : الحـــسد قـــسمان: قـــال العلمـــاء

النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الـصحیحة، 
ة وهو أن یتمنى مثل النعمة التي على غیـره مـن طَبِْوأما المجازى فهو الغ

ٕدنیا كانـت مباحـة، وان غیر زوالها عن صـاحبها، فـإن كانـت مـن أمـور الـ
َلا حسد إلا " والمراد بالحسد في هذا الحدیث . كانت طاعة فهي مستحبة َ َ

ِعلــى اثنتــین  ْ ــه القــرآن فقــام بــه آنــاء اللیــل وآنــاء النهــار ، : َْ ِرجــل آتــاه الل َّ َ َ َ َّ ََّ ُ ُ َ ٌ
ِورجل أعطاه الله مالا ، فهو ینفقه آناء اللیل وآناء النهار  َّ َ َِ َّ ِ ِ ََّ ُ ُ ُْ َ َ ُ ْ   ]متفق علیه[ "ٌ

د هنـــــا معنـــــاه المجـــــازى أي لا غبطـــــة محبوبـــــة إلا فـــــي هـــــاتین ـ الحـــــس
  )١(.الخصـلتین وما في معناهما 

إن أول جریمـــة قتـــل علـــى الأرض كانـــت بـــسبب الحـــسد إذ حـــسد قابـــل 
ًأخاه هابیل أن تقبل االله القربان من أخیه ولـم یتقبلـه منـه هـو فقتلـه حـسدا ْ 

  .من عند نفسه 
ِواتل علیه{ َْ َ ُ ْ ْم نبأَ ابنى آدم بـالحق إذ قربـا قربانـا فتقبـل مـن أَحـدهما ولـم َ َْ َ َ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ُِّ ُ َ ُ ًَ َ َْ َّ ْ ِْ ِِّ َ َ ْ

َیتقبل من الآخر قال لأَقتلنك قال إنما یتقبل الله من المتقـین لـئن بـسطت  َ َ ُ َ ُِ ِ ِ َِ ََ َ ََّ ُِ َْ ّ ُ َ َ ََّ ََّ ََ ُ ََّ َّ َِ َْ َ َْ
ٍإلــى یــدك لتقتلنــى مــا أَنــا بباســط  ِ ِ َِ َِ ِْ َ َ َ َُ َْ َ َّیــدى إلیــك لأَقتلــك إنــى أَخــاف اللــه رب َ َِّ َ َّ ُ َ ِ َِ ََ َُ ْ َ ْ ِ

َالعالمین إنى أُرید أَن تبوء بإثمى واثمـك فتكـون مـن أَصـحاب النـار وذلـك  ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َِ َّ ِِ َ ُْ ْ َ ََ ََ ِ ْٕ ِِ َِ َُ ِّ
َجزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل أَخیه فقتله فأَصبح من الخا ْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ُ َ َْ َ َ َ ََ َََ َْ ُْ َ َّ َسرینَّ ِ ِ{   

  ] ٣٠ – ٢٧: المائدة [
                                                

  .باب ما جاء في الحسد " تحفة الأحوزى " المباركفورى ) ١(
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  .والحسد لن یعود على صاحبه بنفع بل یأكل حسناته 
ُ الحــــسد یأكــــل الحــــسنات كمــــا تأكــــل النــــار الحطــــب والــــصدقة تطفــــئ " َِ ِْ ُ َُ َ َ َُّ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ َّ ُ ُ َ ُ ُْ َْ َ َ

َالخطیئـة كمـا یطفــئ المـاء النـار والــصلاة نـور المـؤمن والــصیا ُِّ َ َِ َِّ ْ ُ َ ُ َْ َ ْ ُْ َُ ُ ََّ ُ ِ ِْ َ َ َم جنـة مــن َ ِ ٌ َّ ُ ُ
ِالنار     .] رواه أبو داود وابن ماجه [" َّ

   .من الحسد فإنه مفسدة للدین  رنا النبي َّولقد حذ
ْدب إلـیكم داء الأُمـم قـبلكم: " َقال ّأَن النبي  ُْ َُ َْ َْ ِ َ ُ َ َِ ِالحـسد والبغـضاء هـى :  ّ ُ ََ َ َْ َ ُ ْ

ُالحالقة َ ِ َ ْ، لا أَقـول تحلـق الـشعر ولكـن تح ْ َْ َْ ِ َِ َ َ ْ ّ ُُ ِلـق الـدین، والـذي نفـسى بیـده لا ُ ِ ِ َِِ ْ َ َ َ ّ ُ
ُتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنـوا حتفـي تحـابوا، أَفـلا أُنبـئكم بمـا یثبـت  ّ ّ ّ ُ َُ ُ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ُ ُ ّ ّ ْْ َُ َْ َ ُ ُ َْ ْ َ ُّ

ْذلك لكم َ ََ ْأَفشوا السلام بینكم : ِ ُ َ َْ َ َ ّ ُ ُتحلـق "  ومعنى ]رواه أبو داود والترمذى [" ْ ِ ْ َ
َالدین  ً تبقى شیئا من الحسنات حتى تذهب بهاأنها لا" ّ ُ .  

إن الحسد مرض یصیب القلـب فیمزقـه ویفـرى الكبـد ویحرقـه وعلـى كـل 
َن بــذكر االله وقرباتــه فلــن یفلــح معــه حــسد بــل یــرد كیــد َّإنــسان أن یتحــص ُ
  .الحاسد إلى نحره 

   قال ابن المعتز ًوقدیما
َاصبر على كید الحسود       الحسود فإن صبرك قات ْ َ ِْ ِ   ْلهِ

ُار   تأكل  بعضــــفالن ـــَـــُ َها      إن لم  تجــ ْلـهــــد  ما  تأكــــــِْ ُ  
 واعلـــم أن دواء الحـــسد الـــذي یزیلـــه عـــن القلـــب معرفـــة الحاســـد أنـــه لا 
ــدنیا وأنــه یعــود وبــال حــسده  ــدین ولا فــي ال یــضر بحــسده المحــسود فــي ال

بق الله نعمـة علـى ٕعلیه في الدارین إذ لا تزول نعمة بحسد قط ، والا لم ت
أحـــد حتـــى نعمـــة الإیمـــان لأن الكفـــار یحبـــون زوالـــه عـــن المـــؤمنین؛ بـــل 
المحـسود یتمتــع بحـسنات الحاســد لأنـه مظلــوم مـن جهــة، سـیما إذا أطلــق 
لــسانه بالانتقــاص والغیبــة وهتــك الــستر وغیرهــا مــن أنــواع الإیــذاء، فیلقــى 

ًاالله مفلــسا مــن الحــسنات محرومــا مــن نعمــة الآخــرة، كمــا حــر م مــن نعمــة ً
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ســلامة الــصدر وســكون القلــب والاطمئنــان فــي الــدنیا، فــإذا تأمــل العاقــل 
ّهذا عرف أنه جر لنفسه بالحسد كل غم ونكد في الدنیا والآخرة

 . )١(  
والحــسد مــن الأمــراض التــي كثــرت فــي الآونــة الأخیــرة فــلا یتــولى أحــد 

سان ًمنــصبا إلا وقیــل أنــه مــن المحاســیب ، ولا تكــاد تظهــر نعمــة علــى إنــ
إلا واتهم بالرشوة والفساد ، ولا اغتنـى رجـل أعمـال إلا وقیـل أنـه لـص أو 
ٕتاجر مخدرات ، وربما الدافع وراء هذا الحسد والقاء التهم من غیـر دلیـل 

 فـي نظـر النـاس –ً متهمـا ُّكثرة المفاسد في المجتمـع لدرجـة أصـبح الغنـى
  . حتى تثبت براءته –

   هالجاحب الریاسة و
ُالجاه أما  . مهِیْلََا عًیسئَِار رصَ: م وَْالقى َس علَّأرَتَ ْالمنزلة والقدر: فهو َ َ ِ ْ.   

حب الریاسة والجاه مـن الأمـراض المـستوطنة فـي مرضـى القلـوب ولقـد 
ابتلیت مصر ببعض الأغنیاء الـذین جمعـوا أمـوالهم مـن تجـارة المخـدرات 

لـــم النـــاس بالباطـــل ، فأمـــوال وأكـــل الـــسلع وتجـــارة الـــسلاح ومـــن احتكـــار 
یكتـف هــؤلاء بمــا جمعــوا مــن أمـوال بــل راحــوا یزاحمــون الــسیاسیین میــدان 
الـــسیاسة ، وراحـــوا ینفقـــون الآلاف بـــل الملایـــین مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى 

 ، أو مجلــس المحافظــة ، أو المجلــس المحلــى ،  النــوابعــضویة مجلــس
ـــشرة  ـــى ن ـــى الاســـتماع إل مـــع أنهـــم لـــیس لهـــم أدنـــى مـــؤهلات سیاســـیة حت

 أنهم ما رشـحوا أنفـسهم إلا -ً كذبا –ویدعون !  الصحف الأخبار وقراءة
لما جمعوا هذه ًمن أجل خدمة المواطنین ولو أرادوا خدمة المواطنین حقا 

ا فـي نفـع أبنـاء دائـرتهم إنمـا هـو حـب الریاسـة هلأنفقوالأموال من حرام ، 
والجــاه، إلــى جانـــب الرغبــة فـــي اســتثمار الحــصانة البرلمانیـــة فــي خدمـــة 

  .لخاصة مصالحهم ا
                                                

  .١٨٢ ص ٤ج " سبل السلام " الصنعانى ) ١(
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  !أعلمتم لماذا تسیر الأحوال من سیئ لأسوأ ؟
حب الریاسة والجـاه مـن أمـراض القلـوب :  قال الإمام أبو حامد الغزالي

وهــو مــن أضــر غوائــل الــنفس وبــواطن مكائــدها یبتلــى بــه العلمــاء والعبــاد 
فیشمرون عن ساق الجد لسلوك طریـق الآخـرة فـإنهم مهمـا قهـروا أنفـسهم 

ت وحملوهـــا علـــى العبـــادات عجـــزت نفوســـهم عـــن وفطموهـــا عـــن الـــشهوا
الطمع في المعاصي الظاهرة وطلبت الاستراحة إلى إظهار العلم والعمل 
ًفوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق ولم تعتقـد 

فـي المحافـل  ٕبـاطلاع الخـالق فأحبـت مـدح الخلـق لهـم واكـرامهم وتقـدیمهم
ّذات وهــو یظــن أن حیاتــه باللــه وبعبادتــه فأصــابت الــنفس بــذلك أعظــم اللــ

ّوانمــا حیاتــه الــشهوة الخفیــة وقــد أثبــت اســمه عنــد اللــه مــن المنــافقین وهــو  ٕ
   )١(. یظن أنه عنده من المقربین 

الب مــا ـى لأنــه فــي الغــَّولُلام أن طالــب الولایــة لا یـــوٕان مــن شــرع الإســ
هـو ذو العلـم ى َّولُطلبها إلا عن حب للریاسة وهوى في نفـسه أمـا الـذي یـ

  .والخبرة والصلاح والتقوى والزاهد في الوالیة 
 أنـا ورجـلان مـن دخلت على النــبي : عري قال ـعـن أبى موسى الأش

َّیـا رســول اللـه أمرنـا علــى بعـض مـا ولاك اللــه : بنـى عمـى فقــال أحـدهما  ِ َّْ ُِّ َ
َّعز وجل ، وقال الآخر مثل ذلك فقال  َ ََ َّ " : ُإنا والله لا ن ِ َّ َ َولي على هذا َِّ ََ َ ِّ َ
ِالعمل أَحدا سأَله ، ولا أَحدا حرص علیه َْ ََ َ َ ُ ََ َ ََ ً ًَ ِ َ ِ متفق علیه [ "  ْ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

َعبد الرحمن بن سمرةوعن  َُ ُ ََ ُ ْ ْ ِْ َّ َ، قـال  َ َقـال: َ ِ لـي رسـول اللـه َ َّ ُِ ُ َ  " : َیـا عبـد ْ َ َ
ـــن ســـمرة ، ـــرحمن ب َال َ ُ ََ َ ْ ِْ ـــسأَل الإمـــارة ، فإنـــك إن أُعطیتهـــا عـــن مـــسأَلة َّ ٍلا ت َِ ْ َْ َْ َْ َ ََ َْ ِ ِ َِ َّ َ َ ِ 

َوكلت إلیها ، وان أُعطیتها عن غیر مسأَلة أُعنت ْ ْ َْ َِ ٍ ِ َِ َْ َ ِ ْ ْ َْ َ ََ ِ ْٕ َ َعلیها ُِ َْ   ]متفق علیه[. " َ
                                                

   .٢٧٥ ص ٣ج" إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي ) ١(
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طلبـــوا الولایـــة إنمـــا اختـــارهم كبـــار الـــصحابة ثـــم والخلفـــاء الراشـــدون مـــا 
ٕصدق الناس على هذا الترشیح بحریة كاملة والیكم قصة بیعة أبى بكر َّ.  

ویع أبو بكر في السقیفة وكـان الغـد جلـس أبـو بكـر ُلما ب: عن أنس قال
علــى المنبــر، فقــام عمــر فــتكلم قبــل أبــى بكــر فحمــد االله وأثنــى علیــه، ثــم 

 وثـاني ع أمركم على خیـركم صـاحب رسـول االله إن االله قد جم: .. قال
اثنـین إذ همــا فــي الغــار فقومـوا فبــایعوه فبــایع النــاس أبـا بكــر بیعــة العامــة 
بعد بیعة السقیفة، ثم تكلم أبو بكر فحمد االله وأثنى علیه، ثم قال أمـا بعـد 
ِّأیها الناس، فإنى قد ولیت علیكم ولـست بخیـركم، فـإن أحـسنت فـأعینوني  ُ

  )١(. فقوموني وٕان أسأت 
 ثــم – دون رغبـة منـه -فكبـار الـصحابة قـد بــایعوا أبـا بكـر فـي الــسقیفة 

  .ق المسلمون علیه َّأعلن عمر هذا الترشیح في المسجد فصد
 ولـم یكـن – دون رغبـة منـه – َح أبـو بكـر عمـرَّأما خلافة عمر فقد رشـ

س عمر من أهل أبى بكر إنما كان أولى الناس بالخلافـة بعـده وبـایع النـا
  .َّعمر وصدقوا على ترشیح أبى بكر له 

َفلما طعن عمـر جعـل الخلافـة فـي سـتة نفـر مـات النبـي  ُ  وهـو عـنهم
ٕراض ولم یجعل من بینهم ابنه عبد االله مع أنـه لا یقـل عنـه تقـوى وایمـان 
ـــصحابة عثمـــان وبایعـــه  ـــار ال ـــار كب ـــا ، واخت ـــى لا یـــصیر الحكـــم وراثی ًحت ّ

  .ًّسلمون علیا بن أبى طالب ُِالمسلمون ، فلما قتل اختار الم
ً وبعد على أصبح الحكم ملكا عضوضا  ً ْ.  

ًسنة َثلاثون بعدي ُ الخلافة: " أنه قالّى عن رسول الله وِرُ ُثم تكـون  َ َّ
ًملكا َكا علْمُ" وفي روایة "  ُ   " .ًوضا ضًُ

    ]أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائي[ 
                                                

   .٤٩٣ ص ٤ج" السیرة النبویة " ابن كثیر ) ١(
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َكا علْمُ"  ُأي یصیب ال" ًوضا ضًُ ُّرعیة فیه عسف وظلـم، كـأنهم یعـضون ُِ ََّ ُ َّ ُْ ٌ ْ َّ
Ďفیه عضا َ. )١(  

ُوالإســـلام لا یـــشترط صـــورة بعینهـــا لاختیـــار الحـــاكم ، المهـــم أن یختـــار 
  . الأصلح وأن یبایعه غالبیة الناس 

ًّولقد جعل االله تعالى الجنة لمن لا یرید علـوا فـي الأرض ولا یطمـع فـي 
  .مناصب دنیویة لتحقیق مصالح شخصیة 
  .یقول االله تعالى تعقیبا على قصة قارون 

َتلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا{ َْ َِِّ ِ َِ َ ُُ َ ْ َ ُ َّ َ یریدون علوا في الأَرض ولاَ َ ِ ْ Ďُ ُ َُ ُ ً فـسادا ِ َ َ
َوالعاقبة للمتقین ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ   ] . ٨٣:  القصص [ }َ

فــي تفــسیر العلــو فــي الأرض والفــساد فــي هــذه قــال   النبــي وروي أن
  "التجبر في الأرض، والآخذ بغیر الحق : "لكریمة الآیة ا

   ]أخرجه المحاملى والدیلمى [ 
ــذین تج بــروا فــي الأرض وأخــذوا الــسلطة بغیــر الحــق مــن َّفكــم أولئــك ال

  !!المسلمین
حـب المـال 

ًأكـان عینـا  كل مـا یقتنـى ویحـوزه الإنـسان بالفعـل سـواء: المال في اللغة
كـالركوب   أو نبات أو منـافع الـشيءًأم منفعة، كذهب أو فضة أو حیوان

  .واللبس والسكنى
ُالمال {حب المال غریزة متأصلة في الإنسان یولد بها ویشیب علیها و َ ْ

ٌوالبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربـك ثوابـا وخیـر  ٌْ َْ َ َ َْ َ َ ًَ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِّ َ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َُّ ْ ْ ُّْ ُ ِ َ
ًأَملا   ] . ٤٦:  الكهف [ }َ

                                                
 ٤٩٤ ص ٣ج" النهایة في غریب الحدیث " یر ابن الأث) ١(
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ْعن  َأَنس بن مالك رضي اللـه عنـه قـال َ َ ُ َ ُْ َّ ِ ٍ َِ َ ِ ْ ِ ِقـال رسـول اللـه : َ َّ ُ َُ َ َ " :  ُیكبـر َ َْ
ِابن آدم ویكبر معه اثنان حب المال وطول العمر  ُِ َ َُ َْ ُ ُْ َ َِ ُّ ُ ُ َ ََْ ُ ْ َ َ ُ   ] . رواه البخاري [" ْ
دید للمــال لا یقنـع منــه ـفالإنـسـان مـن طبیعتــه حـب المــال بـل الحــب الـش

تفــي منـــه بــالكثیر ولا یكـــف عــن طلبــه ولا یـــشبع منــه مهمـــا بالقلیــل ولا یك
Ďوتحبون المال حبا جما{ .كثر َ ُĎ َُّ َ ْ َ ِ ُ   ] . ٢٠:  الفجر [ }َ

ِورسـول الله  َّ َ ُ َ یقول ُ ُ ِلو أَن لابن آدم مثل واد مـال لأَحـب أَن لـه إلیـه " َ ٍ ِْ َْ َ ْ َِ ُ ََّ ََّّ ً ََ َْ َ َ ِ
َّمثله ولا یملأ عین ابن آدم إلا ِ َ َ ِ ْ َْ َ َ ُُ ْ َ َْ َ التراب ویتوب الله على من تاب ِ َ ُ ُ َ َُ ُْ َ َ َّ َ َُّ"   

  ] رواه البخاري [
والمــؤمن مــن یجاهــد حــب المــال بالإكثــار مــن الــصدقة وبــذل المــال فــي 

  .وجوه البر حتى یكون من الأبرار 
َّولـــكن البــر مــن آمــن باللــه والیــوم الآخــر والملآئكــة والكتــاب والن{ َِ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ْ َ َِ َ ّ ِ َِ ْ َّ َّ َبیــین َ ِِّ

ـــى والیتـــامى والمـــس ـــى المـــال علـــى حبـــه ذوى القرب َوآت َْ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ ََ َ ُ َُ ِ َ َِ ِّ ِاكین وابـــن الـــسبیل ـَ ِ َّ َ َْ َ ِ
ِوالسـآئلین وفي الرقاب َ ِّ َ ََ ِِ   ] . ١٧٧:  البقرة [ }َّ

ة حجــة ودلیــل قــوى إلــى إیمــان المــسلم وحبــه لربــه ورغبتــه فــي قَدََّفالــص
مـال، والـشیطان یعـد الإنـسان الفقـر ثوابه فإن النفس مجبولـة علـى حـب ال

اعده ، فمخالفــة الــنفس والــشـیطان مــن أقـــوى ـویــزین لــه الــشح والــنفس تــس
  )١(.البراهین عـلى حب الرحمن

ُ قال رسول االله  َُ َ" :  ،َالوضوء شطر الإیمان، والحمـد الله تمـلأ المیـزان َ ُِ ُ ْ َْ َ ُْ َ ُِ ُ ْ َ ُ
ْوســــبحان االله والحمـــــد الله تمـــــلان أَو ِ َ ْْ َْ ُ َ ََ ْ ِ تمــــلأ مـــــا بـــــین الـــــسماوات والأرض، ُ ْ ِ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ

ْوالـــصلاة نـــور، والـــصدقة برهـــان، والـــصبر ضـــیاء، والقـــرآن حجـــة لـــك أَو  َ َ ٌُ َّ ٌ ُُ َ َ ُُ ْ ْ ٌُ َ َ ٌَ ِ ُ ْ ّ ّ َّ َ ُ
َعلیك كل الناس یغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها  َُ ُِ ُ ْ ُِ ِْ َ َُ َ َ ََ ْ ُ ََ ٌ ُ ْ ِ ّ ّْ َ "  

  ]  وابن ماجة وابن حباني رواه أحمد والنسائ[
                                                

  ٦٢٠ ص ١ج". فیض القدیر " الإمام المناوي ) ١(
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ولقـد وصـف االله تعـالى مـن یبـرأ مــن البخـل والـشح ویـروض نفـسه علــى 
  .الإنفاق في سبیل االله بالفلاح 

َومن یوق شح نفسه فأُولئك هم المفلحون{   ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َْ ُ َ َ َُ َّ َ   ] . ١٦:  التغابن [ }َ
  .والبخل مذموم في الشرع الحكیم بل مهلك صاحبه 

ــذین یبخلــون ویــأمرون{ َال َ َُ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ ِ ِ النــاس بالبخــل ویكتمــون مــآ آتــاهم اللــه مــن َّ ُ ُ َ ُّ ُ َ َُ َُ ْ َ ِ ْ ْ ِ َ َّ
ًفضله وأَعتدنا للكافرین عذابا مهینا َِ ُّ ً ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َْ   ] . ٣٧:  النساء [ }َ

  .والمال في الإسلام مال االله وما الإنسان إلا مستخلف فیه 
ــه ورســوله وأَنفقــوا ممــا جعلكــم مــس{ ْآمنــوا بالل ُّ َُّ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َّ ُِ َ َِ َِ ــذین آمنــوا ُ ُتخلفین فیــه فال َ َ َِ َّ ِ ِ َِ َ ْ َ

ٌمنكم وأَنفقوا لهم أَجر كبیر ٌِ َ ُْ ُْ َْ ُ َ َ   ] . ٧:  الحدید [ }ِ
  .ولقد توعد االله تعالى من یبخلون بمال االله على عباده بالعذاب الشدید

َّولا یحسبن الذین یبخلون بمآ آتـاهم اللـه مـن فـضله هـو خیـرا ل{ ِ ِ ِ ًَِّ ْ ْ ْ َْ ََ َُ ُ ُ َ َ ََ ّ ُ َ َ ِ َ َُ َّ َ ْهـم بـل َ َ ْ ُ
ِهــو شــر لهــم ســیطوقون مــا بخلــوا بــه یــوم القیامــة وللــه میــراث الــسماوات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ََ َ ْ ََّ ُ ُ ََ ْ ُِّ َِ َ َ ُ ُْ ََ ْ ُ َ َّ َ ٌّ

ٌوالأَرض والله بما تعملون خبیر ِْ َِ َ ُ َ َْ َ ُ ّ َ   ] . ١٨٠:  آل عمران [ }َِ
َســیطوقون مــا بخلــوا بــه یــوم القی: " وفــي تفــسیر قولــه تعــالى  َ َ ُِ ِ ِْ ََ ْ َِ ُ َ ُ َّ ِامــة َ  روى" َ

ْمـن آتـاه االله مـالا فلـم : "قـال رسـول االله : ُعن أبـي هریـرة قـال: البخاري ََ َ ُ َُ َ ْ
ُیــؤد زكاتــه مثــل لــه شــجاعا أقــرع لــه زبیبتــان، یطوقــه یــوم القیامــة، یأخــذ  َُّ ُ ً َ ُ َُ ََ َِّ ُ َ ِّ َ

َْبلهزمتیــه  َ ِ ْ َأنــا مالــك، أنــا كنــزك: یقــول-َْیعنــي بــشدقیه-ِ َ َ ُ : ثــم تــلا هــذه الآیــة" َ
ْلا یحــسبن الــذین یبخلــون بمــا آتــاهم اللــه مــن فــضله هــو خیــرا لهــم بــل وَ{ َ ُ ُ ُ َ َ َْ ُ ًَ ُْ ْ ْ َْ ََ ِ ِ ِ َّ ِ ََّ ْ ُ َ َ ِ َ َ َّ َ

ُْهو شر لهم َ ٌَّ َ ُ{.   
كمــا توعــد الحــق جــل وعــلا مــن یكنــز الــذهب والفــضة ولا ینفقونهــا فــي 

  .سبیل االله بالعذاب الألیم وبان یحمى بما كنز في نار جهنم 
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ــذین یكنــز{ ُوال ِ ِ َّْ َ َ ــه فبــشرهم َ ُون الــذهب والفــضة ولا ینفقونهــا فــي ســبیل الل َ ُ َ َْ َِّ َ ِ ِ ِ َّّ ِ ِ َ َ ُ َ َْ ََ َّ َ
ُْبعذاب أَلیم یـوم یحمـى علیهـا فـي نـار جهـنم فتكـوى بهـا جبـاههم وجنـوبهم  ُْ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ ُ ََ َِ ٍِ ِْ ُ َ َ ََّ ِ َ ْ َْ ََ ْ ٍ ِ َ

َوظهورهم هـذا ما كنزتم لأَنفسكم فذوقوا ما كنتم ت ُ ُْ ْ ْ ْ ُ ُُ ُ ََ َْ ُ َُ َِ ُ ْ َ َ ُ ُ َكنزونَ ُِ   ]٣٥: التوبة [ }ْ
، واالله تعــالى ومـن النـاس مـن یظــن أن كثـرة المـال نعمــة وأن قلتـه نقمـة 

دلیـل رضـا االله تعـالى لـیس َ؛ فـالغني  یبتلى بالخیر والشر فتنة هن أنَّبیقد 
  .ولا صلاح العبد ، والفقر لیس دلیل سخط االله تعالى ولا فساد العبد

ِكـــل نفـــس ذائ{ :یقـــول تعـــالى  َ ٍ ْ َُ ًقـــة المـــوت ونبلـــوكم بالـــشر والخیـــر فتنـــة ُّ ُ َُ َْ َِ ِِ ْ َْ ْ َْ َِّ َّ ِ ُ ْ َ
َوالینا ترجعون ُ َْ ُ َ   ] . ٣٥:  الأنبیاء [ }ََِْٕ

َّفأَما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأَكرمه ونعمـه فیقـول ربـى أَكـرمن وأَمـا { ََّ َِ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َِّ ُ ُ َ ُ ُ َُ َ ََّ َ ُّ ُ َ ْ َ ِ ُِ َ
ِإذا مـــا ابـــتلاه فقـــدر علیـــه  ْ َْ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّرزقـــه فیقـــول ربـــى أَهـــانن كـــلاِ َ ُِ َِ َ َ ُِّ َ ُ َ َ َّ بـــل لاْ َ تكرمـــون َ ُ ِ ْ ُ

َالیتیم   ] . ١٧ – ١٥:  الفجر  [}َِْ
وٕان من الناس من لا یسال االله تعالى إلا المال ویظن أن الغنى سـعادة 
وفــلاح ویعاهــد االله علــى صــرف المــال فــي مــصارفه الــشرعیة ، ویــضرب 

  :ل  لهؤلاء فیقوًلنا الحق جل وعلا مثالا
َومـــنهم مـــن عاهـــد اللـــه لـــئن آتانـــا مـــن فـــضله لنـــصدقن ولنكـــونن مـــن { ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ْ ُْ َ َ ََ ََ ََّ َّ ْ َ َ َ َّ َ َّْ ُ ِ

ُْالصالحین فلما آتاهم مـن فـضله بخلـوا بـه وتولـوا وهـم معرضـون فـأَعقبهم  َ ُ ُ َ َُ ْ َْ ََ َِ ْ ُّ َّ ْ ْ َِّّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ُ َّ
ِنفاقـــا فـــي قلـــوبهم إلـــى یـــوم یلقونـــه ب ِ ِ ُِ َ ََ ْ َْ َْ ِ َ ُْ ُ ً ْمـــا أَخلفـــوا اللـــه مـــا وعـــدوه وبمـــا كـــانوا ِ ُْ َ َ َ َِ َ َُ ُ َ َ ّ ُ َ ْ

َیكذبون ُ َِ   ] . ٧٧ -٧٥:  التوبة [ }ْ
ورغم وعید االله تعالى للبخلاء ، وتهدیـده الـشدید للكـانزین إلا أن أغنیـاء 

ر آبــار البتــرول فـــي َّالمــسلمین بعــدما أفــاض االله علــیهم مــن نعــیم ، وفجــ
ًأمریكـــــا لیحاربونــــا بـــــه بــــدلا مـــــن بلادهــــم أودعـــــوا أمــــوالهم بنـــــوك أوربــــا و

رین ِّقتـــُإن هـــؤلاء الأغنیــاء الم!  فـــي الــبلاد العربیـــة والإســلامیة ااســتثماره
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َّضعاف العقل والدین ظنوا أن الثـروات الطبیعیـة التـي مـن االله علـیهم بهـا  َ
ًحقا مكتسبا ، وأنهم أوتوه َقـال إنمـا { علـى علـم عنـدهم كمـا قـال قـارون اً َِّ َ َ

َأُوتیتــه علــ َ ُ ُ ِى علــم عنــدي أَولــم یعلــم أَن االله قــد أَهلــك مــن قبلــه مــن القــرون ِ ُ ْ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َ َ َْ َ َّ ْ َ َ ْ ٍ ْ
َمــن هــو أَشــد منــه قــوة وأَكثــر جمعــا ولا یــسأَل عــن ذنــوبهم المجرمــون ُ ُ َِ ْ ُ ِ ِ ُ ْ ُْ َ ُ َ ُ ُُ ْ َ َْ َ ًَ ْ ُ َ ً َّْ ُ َِ ُّ{ 

َّفـإذا مـس{ُُِوكما قال غیر قارون ممن فتنوا بحب المال  ]٧٨:القصص[ َ َ ِ َ 
ْالإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أُوتیتـه علـى علـم بـل  َ َ ُ َ ٍُ ْ ِْ ِ َِ ً َُ ِ ِ ِ َِ ََّ ََّ َ ْ ُ َ ََّ َ َ َُّْ ٌّ َ َ

َهي فتنة ولكن أَكثرهم لا یعلمون ُ َ َْ َ َُ ْْ ََ َّ ِ ِ َِ ٌ َْ أو ى هـؤلاء وأولئـك  ونس]٤٩:ُّالزمر[  }َ
یعطیه للناس فتنـة وأنه تناسوا أن المال مال االله وما هم إلا أمناء علیه ، 

  .ویوم القیامة االله سیسألهم عن هذه الأمانة أدوها أم ضیعوها 
َّإن قارون كان من قوم موسى فبغى علیهم وآتینـاه مـن الكنـوز مـا إن { َِّ ِ َِ ُ ِْ ُ َُ َْ َ َ َِ ُِ ْ َْ َ ْ َُ َ ََ َ َ ََ ِ

َمفاتحــه لتنـــوء بالعـــصبة أُولـــى القـــوة إذ قــال لـــه قومـــه لا ْ ْ ُْ ُ َ ُ َُ ْ ََ ََ ََ ِ ِ ِ َِّ ُ َِ ِْ ُ ُ َ تفـــرح إن اللـــه لا َُ َ َّ َّ ِ ْ َ َْ
ــدار الآخــرة ولا تــنس نــصیبك مــن  َیحــب الفــرحین وابتــغ فیمــا آتــاك اللــه ال َِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ََ ُ َُ َ َ َ ََ ََ َ َ َّ َ ِ ْ ِ َ ْ ُّ
َالدنیا وأَحسن كما أَحسن اللـه إلیـك ولا تبـغ الفـساد فـي الأَرض إن اللـه لا  ُ ََّ َّ َِّ ِ ِِ ُّْ َ ََ َْ ْ ِ ْ ْ ْ َْ َ ََ ََ َ َ

َیحــب المفــسدین قــ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ْال إنمــا أُوتیتــه علــى علــم عنــدى أَولــم یعلــم أَن اللــه قــد ُ َ َ َ َ َُّ ِ ِ َِّ ْ َْ َ َْ َ ٍ ْ ُ ِ َِ َّ َ
ُأَهلــك مــن قبلــه مــن القــرون مــن هــو أَشــد منــه قــوة وأَكثــر جمعــا ولا یــسأَل  َْ ُ َ ُ َُ َ ًَ ْ ُ َُ ْ ً َّْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ُِّ ْ َ ِ ُ َ ْ َْ

َعن ذنوبهم المجرمون ُ ُِ ْ ْ ُ ِ ِ ُُ   ] . ٧٨ – ٧٦:  القصص [ }َ
لى قـــارون وكنـــوزه عنـــدما بغـــى الفـــساد فـــي الأرض وكمـــا أهلـــك االله تعـــا

ِفخـسفنا بـه  {َّوادعى أن علمه وجهده وحدهما هما سبب ما فیه من نعـیم ِ َْ َ َ َ
َوبـداره الأَرض فمـا كـان لــه مـن فئـة ینـصرونه مــن دون االله ومـا كـان مــن  َ َِ ِ ٍ ِ َِ ََ ََ َِ ِ ُِ ْ َْ َ ُْ َ ُ َُ ُ َْ َ َ ِ ِ

َالمنتــصرین ِ ِ َ ْ أمــوال هــؤلاء المــسلمین تعــالى  أهلــك االله  ]٨١:القــصص[  }ُ
الكـــانزین المتـــرفین فاســـتولى علیهـــا أعـــداؤهم وأعـــداء الإســـلام وغـــزو بهـــا 
بلادهـــــم وبــــــلاد الإســــــلام ، وســــــاموهم ســـــوء العــــــذاب یــــــذبحون أبنــــــاءهم 
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ویـستحیون نــساءهم وفــي ذلــك بــلاء مـن ربــك عظــیم، لعلهــم یرجعــون إلــى 
الراقصات ، ً، وبدلا من صرف هذه الأموال على موائد القمار وعلى  االله

والفـــاجرات یـــستثمرونها فـــي الـــبلاد العربیـــة ویغنـــون فقـــراء المـــسلمین عـــن 
  . السؤال ومد یدهم لأعدائهم

لـــو أن أغنیــــاء المـــسلمین أدوا زكــــاة : إن الدراســـات الاقتـــصادیة تقــــول 
 ولكـن لمـا تهـاون ً ولا سـارقاًعاطلا  ولاً ولا فقیراًأموالهم ما وجدت محروما

أحـدهم لینفـق الملایـین لوجـه ، إن ة جرى مـا جـرى المسلمون بهذه الشعیر
ٕالـــشـیطان ولا ینفـــق الملالـــیم لوجـــه االله تعـــالى ، وان أنفـــق أبطـــل صـــدقته 

َوالـــذین یكنـــزون الـــذهب   یقـــول االله تعـــالى فـــي حـــق هـــؤلاءبـــالمن والأذى  َ ََّ ِ ِ ََّ َُ ْ َ
َوالفضة ولا ینفقونها في سبیل االله فبشرهم بعذ ََ ْ َِ ِْ َُ َ ُِّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ََ ٍاب أَلیمََّ ِ َیوم یحمى علیها  * ٍ ْ َْ َ ُ ََ َْ

ـــوبهم وظهـــورهم هـــذا مـــا كنـــزتم  ـــار جهـــنم فتكـــوى بهـــا جبـــاههم وجن ـــي ن ْف ْ ُ ُ ُْ ُْ َ َُ ُْ َ ُ ََ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َُ َ َ َِ ِ ْ َ َ َّ ِ ِ
َلأَنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ُ ْ ِْ ِْ َ ُْ ُْ َُ ُ َُ ُ   ] .٣٥ ، ٣٤:التوبة [}ِ

ِعن جابر بن عبد االلهو ِ ْ َْ َ َِ ِ ِ ُوایـاكم والـشح ، فإنـه  "  قـال رسـول االله:  قـال ْ ََِّ َّ َُّّ َ َْ ُ ِٕ
ْأَهلـــــك مـــــن كـــــان قـــــبلكم، ُ َ ََ َْ َْ َ ْ ُّحملهـــــم علـــــى أَن ســـــفكوا دمـــــاءهم ، واســـــتحلوا  َ َِ ُ َ ََ ْ َ ْ ْ َُ ََ َُ َ ْ َ َ

ُْمحارمهم َ َِ   ] .متفق علیه  " [ .َ
    والمــال ســوف یــسأل عنهــا الإنــسان مــرتین یــوم القیامــة یقــول النبــي 

ْلا تــزول قــدما عبــ " َ َ َ َُ ُ َ ْد یــوم القیامــة حتــى یــسأَل عــنَ َ ُ َ َ ََ ْ َّ ِ ِ ٍَ ْْ ْعمــره فیمــا أَفنــاه وعــن  َ ََ َُ ُ ْ َ ُِ ِِ
ِعلمـه فـیم فعـل وعـن مالـه ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َمـن أَیـن اكتـسبه وفـیم أَنفقـه وعـن جـسمه فـیم ْ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ َْ ُ ُ ََ ََ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ 

ُأَبلاه َ ٌحدیث حسن صحیحرواه الترمذي وقال [ "  ْ ِ َِ ٌَ َ ٌَ. [   
مـسلمین االله فـي أمـوالهم وینفعـون بهـا المـسلمین قبـل فهل اتقى أغنیاء ال

َیوم لا ینفع مال ولا بنون{أن یأتي  َُ َ ََ ٌ ََ َ ُ َْ ْ ٍإلا من أَتى االله بقلب سلیم * َ َِّ َ ٍ َِْ َِ ََ ْ {  
   ]٨٩  ، ٨٨:الشعراء[ 
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ِّبطر النعمة وشكوى الفقر َ َ  
ُاستخفها وكفرها ولم یشكرها   :ّالنعمة رطَبَ َْ َ َ َوكـ{: یقول تعالى ّ َم أَهلكنـا َ ْ َ ْ ْ

ًمــن قریــة بطــرت معیــشتها فتلــك مــساكنهم لــم تــسكن مــن بعــدهم إلا قلــیلا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََِّ ْ ْ ْ ُ َ َْ َْ َ َْ ْ ُ َْ َُ ََ َ َْ َْ ْ
َوكنا نحن الوارثین ُِ ِ ََّ َْ َ    ] .٥٨ : القصص[  }ُ

ر طََوهذه الآیة الكریمة تقرر سنة باقیة إلى یوم القیامة وهي أن ب
ى ا، هو سبب هلاك الناس؛ وبالتالي علمة، وعدم الشكر علیهعَّْالن

 أن یحذروا من البطر والأشر، وعدم الشكر على ما أنعم االله المسلمین
َعلیهم من نعم، فیحل بهم الهلاك كما حل بالقرى التي یرونها  ِ
ویعرفونها، ویرون مساكن أهلها خاویة خالیة، وبقیت شاخصة تحدث 

 وقد فني أهلها فلم عن مصارع أهلها، وتروي قصة البطر بالنعمة،
 .ًیخلفوا أحدا، ولم یرثها بعدهم أحد

إن الطمع والجشع وعدم الرضا أصاب قلوب كثیر من المسلمین  
   .ًفجعل االله الفقر بین عینیهم فلا یغتنوا أبدا

َمن كانت نیته الآخرة"  قال فعن أنس بن مالك عن النبي  َْ ِ ُِ ُ َّ َ ْ ُ االله َجعل َ
َتبارك وتعالى الغنى في  ِ َقلبه وجمعَ َ َ ِ َشـمله ونـزع ُله ِ ُ ْ ِبـین مـن َالفقـر َ ْ ِعینیـه َ ْ َْ َ 

ْوآتتـــه الـــدنیا وهـــي راغمـــة فـــلا یـــصبح إلا غنیـــا ولا یمـــسي إلا غنیـــا ومـــن  َ َĎ Ďِ ِ َِ ََّ َِّ ِ ُِ ُ ُ ُْ ٌ َ َ َْ
ُكانت نیته الدنیا ُ َِّ ْ ِعینیه بین َالفقر ُاالله َجعل َ ْ َْ ُفلا یصبح إلا فقیـرا ولا یمـسي  َ ُ ًُ َِ َِّ ِ ْ

ًفقیراَِّإلا    ] .صححه الألباني  " [ َِ
ٕ واذا قارن أفقر المسلمین الیوم بین ما أنعم االله علیه من رزق وبین مـا 

  . ًلما شكا الفقر أبدا  كان علیه أفضل الخلق أجمعین 
ُلقــد رأیــت : " ذكــر عمــر بــن الخطــاب مــا أصــاب النــاس مــن الــدنیا قــال ْ َ ْ َ َ

َ یظــل الیــوم یلتــوي مــرســول االله  ِْ َ ْ ْ ََ َ ََ ــدقل مــا یمــلأ بــه بطنــه ُّ ُا یجــد مــن ال َ َ ََْ ِ ِِ ْ َ ِ َ َّ َ ُ ِ "    
َ الدقل  ] رواه مسلم [  .أردأ التمر : َّ
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ــعْفَرََ وَوعَالجــ  االله ِولسُــَا إلــى رنَوْكََ شــ ": قــال وعــن أبــى طلحــة  نَْا عــنَ
  ] رواه الترمذى [" ن یْرَجََ حنْعَ  ِ االلهُولسَُ رعَفَرََ فرٍجَِ حنَْا عنَِونطُبُ

ِاس من الأَنصار سأَلوا رسول الله َأُن َّ َِ ُ َ ََ ُ ِ ْ ْ یـسأَله أَحـد مـنهم إفلم ِ ُْ ْ ِ ٌ َ ُ َْ ُ أَعطـاه َّلاْ َ ْ
ِحتى نفد ما عنده فقال لهم حین نفد كل شيء أَنفق بیدیه مـا یكـن عنـدى  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َُ ُ ََ َ ََ َْ ِ ََّ َْ َ َُّ َ ُْ َ ُ

َمن خیر لا ٍ ْ َ ْ َ أَدخره عنكم وانـه مـن یـِ ُ َْ َ ََِّٕ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ُستعف یعفـه اللـه ومـن یتـصبر یـصبره َّ ْ َ ْ َِّ ُ َ ُ ُ َُّ َ َْ َ َ َّ ِ َِّ َّ ْ
ِالله ومن یستغن یغنه الله ولن تعطوا عطاء خیرا وأَوسع من الصبر  ِْ َّْ ْ ْ ِْ َّ ِ ِ ََّ ْ ْ ََ ًَ َ ًَ َ َ ََ ُ ُ َ ُْ ُْ ََ ْ ْ "  

  ]متفق علیه [
ً ولو قارن هذا الذي یشكو الفقر دائما ویترحم على أیام زمـان لـو قـارن 

ّ وبـین حیـاة أبیـه وجـده لقبـل - الـشكوى َّرُلتي یشكو منها مـ ا-بین حیاته 
فهل أدى هؤلاء الناس شكر !  على نعم االله وآلائه ً لبطن شكراًیدیه ظهرا

  ؟  تعالىوأخلصوا عملهم ابتغاء وجههواتقوا االله تعالى النعمة 
ْولـو أَن أَهـل القـرى آمنـوا{إن تقوى االله مفتاح خـزائن االله تعـالى  ُ َ َْ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ واتقـوا َ ََّ َ

َّلفتحنا علیهم بركات من الس َ ِّ ٍ َ ََ َِ ْ َْ ََ َ َماء والأَرض ولكن كـَ ِ َ َ َِ ْ ْذبوا فأَخذناهم بمـا كـانوا ـَ ُْ ََ َ ِ ُ ُْ َ َ َّ
َیكسـبون ُ َِ   ] . ٩٦:  الأعراف [ }ْ
تعالى التقـوى مـن أسـباب الـرزق كمـا فـي هـذه الآیـات، ووعـد اله فجعل 

َواذ تــأَذن{:  بالمزیــد لمــن شــكر فقــال َّ َ ْ ِ ربكــم لــئن شــكرتم لأَزیــدنكم ولـــئن َِٕ َِ ََ ْ ْ ْ َُ َ َُّ َِ ُ ْ َ ُّ
ٌكفرتم إن عذابى لشدید ِ َ َ َِ َِ َّ ُْ َْ   ] .٧: إبراهیم[  }َ

  الإسراف والترف 
  .ومن أمراضنا التي دمرت مجتمعاتنا الإسراف والترف 

ّبـدده وجـاوز الحـد فـي : َمالـه  أسـرف ، وِّدَة الحـزََاوجَـمُ: والإسراف لغة   َ َّ
   .یرهإنفاقه وتبذ

ًهو صرف الشيء فیما لا ینبغي زائدا على مـا : ً اصطلاحا الإسرافو 
   .ینبغي
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َأمــا التــرف فیقــول عنــه علمــاء اللغــة   ٌهــو التــنعم، والمتــرف مــن كــان : َّ َ ْ ُ ُ ُّ َ َّ
ًمنعم البدن مدللا ََّ ُ ُِ َ َّ ِالذي قد أَبطرته النعمـة وسـعة العـیش: ، وهو  َ ْ َْ ُ ْ ْوأَترفتـه . ََ َْ َ

ُالنعمة ْ ْ أَطغته ، وهو أَي َّ َ ِّالـمتنعم الـمتوسع في ملاذ الدنیا: ْ َ ُ ُ ُِّ ََِّ َُ ِوشهواتها َ َ.  
 فــي العقــدین الأخیــرین اا زادمــ لكنهان قــدیمانوالإســراف والتــرف مرضــ

 علــى أمتنـــا العربیــة فالكمالیـــات فهنــاك إســـراف كبیــر فـــي التــرف یـــسیطر
 فــي مجــال: ًأضــحت ضــروریات والترفیهــات صــارت أساســیات ، فمــثلا 

 وخاصــة الأطفــال –الأكــل وهــو ممــا لا یــستغنى عنــه إنــسان تجــد النــاس 
 طعـام المنـزل وأسـرفوا فـي الأكـل خارجـه فـي  أعرضوا عـن قد–والشباب 

 أجنبیـــة أو مـــصریة تبیـــع الوجبـــات الجـــاهزة وغیرهـــا مـــن الأطعمـــة لمحـــا
ـــسمن ولا  ـــك الأطعمـــة لا ت ـــا العربـــي الإســـلامي وتل الدخیلـــة علـــى مجتمعن

نمــا ذات خطــورة شــدیدة علــى الــصحة واقتــصاد الأســرة تغنــى مــن جــوع إ
وكــل یــوم نـــسمع عــن حــالات تـــسمم بــسبب هــذه المـــأكولات غیــر الآمنـــة 

  . ًّصحیا بل المؤكد ضرها لكنه الإسراف والترف 
ً فحتمـا یـشترى أكیـاس البطـاطس المحمـرة الومن لا یأكل في هذه المحـ

و المـــشروبات والمـــشروبات الغازیـــة وغیـــر ذلـــك مـــن الأطعمـــة المغلفـــة أ
  .المعلبة 

إن نظـــــرة ســـــریعة لنفقـــــات طـــــلاب المـــــدارس والجامعـــــات علـــــى هــــــذه 
ـــثمن ضـــارة التـــأثیر –المـــأكولات والمـــشروبات   لتثبـــت بجـــلاء – غالیـــة ال

  . مدى الإسراف في الترف الذي وصلنا إلیه 
 –ه لهـم الأمهـات مـن أطعمـة صـحیة ُّعدُكان الطلاب قدیما یأكلون ما ت

 ولا یأخــذون مــن المــصاریف إلا مــا –فــول المــدمس كــالجبن والبــیض وال
رت َّیشترون به لوازم الدراسة أو المواصلات وهذه الأجیـال هـي التـي حـر
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مصر وبنت حضارتها ، أما الیـوم فـإن طعـام البیـت لا یؤكـل رغـم فائدتـه 
ــل المــواد  ــوه مــن المــواد الحــافظ المهلكــة ومــن الفــساد النــاتج عــن تحل وخل

ــــي الأطعمــــة ال ــــال العــــضویة ف ــــه هــــؤلاء الأطف ــــذي یأكل ٕجــــاهزة ، وانمــــا ال
ـــر مـــن  ـــشترونه مـــن أطعمـــة ومـــشروبات تكلفهـــم الكثی ـــشباب هـــو مـــا ی وال

  !!الجنیهات في شرائها ، والكثیر من الجنیهات في العلاج منها 
إن الناظر إلى هؤلاء الشباب لیخیل إلیه أن هذه الأمة غنیة إلـى درجـة 

 والحقیقـة المؤلمـة أن هـذه الأمـة كبیرة تسمح لها بهـذا التـرف والإسـراف ،
  !!فقیرة معدمة لا یوجد فیها من لا یشكو من الفاقة والفقر والمرض 

ًإن االله تعالى جعل ترف الأمم سببا لهلاكها ونذیرا لدمارها ً.   
َواذا أَردنا أَن نهلك قریة أَمرنا مترفیها ففـسقوا فیهـا فحـق علیهـا { َ َ َ ََْ ً ََ َ ََّ َ َ َِ ِْ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ُ ََ ََ ُّ ْ ِٕ ُالقـول َ ْ َ ْ

ًفدمرناها تدمیرا ِ ْ َ َ َ ْ َّ َ   ] . ١٦: الإسراء [  }َ
َّأَمرنا " ٌّ وقرأ على رضي االله عنه   بالتشدید أي سلطنا شرارها فعصوا " ْ

أي أكثرنــا مــن المتــرفین " أمرنــا " فیهــا، فــإذا فعلــوا ذلــك أهلكنــاهم ، وقیــل 
لاثـة تجتمـع لأن المعـاني الث" أمرنـا"وٕانمـا اخترنـا : المنعمین قال أبـو عبیـد

المــنعم؛ وخــصوا بــالأمر لأن : والمتــرف. فیهــا مــن الأمــر والإمــارة والكثــرة
  )١(. غیرهم تبع لهم 

َواتبع الذین ظلموا ما أُترفوا فیه وكانوا مجرمین{ َِ َِّ ِْ ُ َ ُ َْ ْ ُْ َ َ َِ ِ َُِّ ْ ََ   ] . ١٦:  هود [ }َ
ٕذات، وایثـــار ذلـــك علـــى َّأي مـــن الاشـــتغال بالمـــال واللـــ" مـــا أترفـــوا فیـــه"
  .خرة الآ

لقــد توعــد االله تعــالى المتــرفین بــالفقر والجــوع وهــا نحــن نــشهد كــل یــوم 
َّالحالــة الاقتــصادیة تــسیر مــن ســيء لأســوأ بــسبب إهمــال العمــل البنــاء ، 

                                                
  .٢٣٤ ص ١٠ج" تفسیر القرطبى " انظر ) ١(
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وانتــشار الكــسل والاســترخاء ، وبــسبب الإســراف فــي التــرف وبطــر الــنعم 
  . َّالذي عم الناس 

ْحتى إذا أَخذنا مترفیهم بال{ ِْ ِ ِ ِ ََّْ ُ َ َ َ َعذاب إذا هم یجأَرونَ ُ ْْ َ ُ َ َِ ِ  ]٦٤: المؤمنون [ }َ
وأصـــل الجـــؤار رفـــع الــــصوت . أي یـــضجون ویــــستغیثون" هـــم یجـــأرون 

  .بالتضرع كما یفعل الثور 
هـذا عـن عـذابهم فــي الـدنیا فإمـا عـذابهم فــي الآخـرة فـیجعلهم االله تعــالى 

  .في سموم وحمیم 
ِوأَصــحاب الــشمال مــا أَصــحاب الــشمال{ َِ َ َِّ ُِّ َ ُ َْ ْ ِّ فــي ســموم وحمــیم وظــل مــن َ ٍّ ِ َِ ٍَ َ ٍ ُ َ

َّیحموم لا ٍ ُ ْ َ بارد ولاَ َ ٍ ِ َ كریم إنهم كانوا قبل ذلك مترفینَ ِ َِ ُْْ ُ َ َ َ ََِ َْ ُ َّ ٍِ{   
   ] ٤٥ – ٤١: الواقعة [ 

ولقـــد وصـــف االله تعـــالى المبـــذرین بـــأنهم أخـــوان الـــشیاطین فـــي التبـــذیر 
مـا التبـذیر یكـون والسفه ومعصیة االله ، والتبذیر لا یكـون بكثـرة الإنفـاق إن

ًبإنفاقــه فــي غیــر الحـــق فربمــا صــرف رجـــل الآلاف ولا یعــد مــسرفا لأنـــه 
ًصــرفها فــي منفعــة لا بــد منهــا ، وقــد یعــد مبــذرا بإنفاقــه الیــسیر فــي شــراء 

  .شر لا خیر فیه 
ـــــذیرا إن { ـــــن الـــــسبیل ولا تبـــــذر تب َّوآت ذا القربـــــى حقـــــه والمـــــسكین واب ِ ًِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُْ ِّْ َ ُ َ ََ ْ َْ َ َ َِ َّ َ َ ْ َّ ُ َ

ًالمبذرین كانوا إخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه كفورا َُ َ َ َِ ِ ِِّ ُ َ َ ََ ْْ َّ ََّ َِ َِ َْ ِ ْ ُ ِّ ُ{  
   ] ٢٧ – ٢٦:  الإسراء [ 

الإنفـــاق فـــي غیـــر حـــق، وكـــذا قـــال ابـــن : التبـــذیر : قـــال ابـــن مـــسعود
ًلو أنفـق إنـسان مالـه فـي الحـق لـم یكـن مبـذرا، ولـو : عباس، وقال مجاهد

  )١(.ًان مبذرا ًأنفق مدا في غیر حق ك
                                                

   .٦٩ ص ٥تفسیر ابن كثیر ج) ١(
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ر الإنـــسان علـــى نفـــسه وأولاده إنمـــا معنـــاه أن ِّتـــقَُولـــیس معنـــى هـــذا إن ی
یحسن التصرف فیما عنده من نعم ویعتدل فـي الإنفـاق فإنـه مـسئول عـن 

ُمن أَین اكتسبه ؟ وفیم أَنفقه ؟ " ماله  ُ ََ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ ْ ْ    ] . صحیح الترمذى [" ِ
  : إنفاقه هو قوله تعالى ومیزان العدل الذي یجب أن یزن به الإنسان

ًولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البـسط فتقعـد ملومـا { َ َُ َ ً َ َُ َُ ُ َْ ُ َ ََ َ ََ ِ ِْ َ ُ َْ َ ََّ َ ْ ْ َْ َُ ِ ْ ْ
ًمحسورا ُ ْ   ] . ٢٩:  الإسراء [ }َّ

إننا نستهلك أضعاف ما ننتج ، ونرمى في القمامة أضـعاف مـا نأكـل ، 
ن الأجــــر أضــــعاف مــــا ونبطــــر الــــنعم أضــــعاف مــــا نــــشكر ، ونطلــــب مــــ

  !نستحق، ونضیع الوقت في الملاهى أضعاف ما نعمل 
ًأرجـــو أن نعـــى الـــدرس جیـــدا وأن . رب وتخلفنـــا ـأعـــرفتم لمـــاذا تقـــدم الغـــ

  .نتدارك ما فاتنا 
ــمإٔلمــاذا ترتــشي ؟ واذا ســ: إذا ســألت الموظــف   تأخــذ مــن لت العامــل ل
ِت المسرطنةترش المبیدالت الفلاح لم أذا سإ ؟ والأجر فوق ما تستحق ْ َ ؟ ُ

لأن : وٕاذا سالت التاجر لـم تغـش ؟ فـإن الإجابـة تكـاد تكـون واحـدة وهـى 
ٕمـــا نحـــصل علیـــه مـــن أجـــر لا یفـــي بحاجاتنـــا وحاجـــة أولادنـــا ، وان كـــان 
الحلال یكفي ما مددنا أیدینا للحرام فنحن عبید لقمة العیش نطلبها حیـث 

  .وجدناها مغموسة بالحلال أو بالحرام 
ًفعلا عبید لغیر االله عبید للدرهم والدینار اسـتعبدهم المـال وهؤلاء الناس 

 كاف ومتیسر لكن نفوسهم - بحمد االله –فعبدوه ولم یكتفوا بالحلال وهو 
ِلـو كـان لابـن آدم وادیـان مـن " الجشعة وقلوبهم المریـضة تطلـب المزیـد   َِ

َمال لا بتغى وادیا ثالثا ، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا ال َ َْ َ َُ ْ ً ً َ ْ   " ُتراب ٍ
  ]  أخرجه مسلم [
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ُتعــــس عبــــد الــــدینار وعبــــد الــــدرهم وعبــــد "  فــــي هــــؤلاء یقــــول النبــــي  ُ ُْ ْ َْ َ َ ََ َِ ْ َِّ ِِّ َ ِ َ
ِالخمیــصة  َِ َ َإن أُعطــى رضــى وان منــع ســخط تعــس ) مــن أنــواع الثیــاب (ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ ْ ْٕ َ َ ََ ْ ِ

َوانتكس  َ َ ْ ِ رواه البخارى [" َ َ ُ ُ َ َ. [   
حلال واسـتغنوا بـه عـن الحـرام وأخلـصوا فإن قنع هؤلاء أدعیاء الفقـر بـال

عملهــــم وطلبــــوا مــــن االله أجــــرهم بــــارك االله لهــــم فــــي أمــــوالهم وحفــــظ لهــــم 
  .أزواجهم وعیالهم ، ووقاه االله شر الأمراض ، وشر استغلال المستغلین 

ط إلا ـلكن معظـم هـؤلاء كعبـد الـسوء الـذي لا یعمـل إلا إذا أخـذ ولا یقـس
  ! نیا آخرة ولیس بعد الموت حساب إذا استوفي وكأنه لیس وراء الد

أعلمتم لماذا تقـدم غیرنـا وتخلفنـا ؟ لأننـا أصـبحنا كعبیـد الـسوء لا نعمـل 
ــدنیا إلهــا  ــا اتخــذوا ال ــدینار والخمیــصة والقطیفــة كثیــر من ــدرهم وال ًالله بــل لل
َفاتخـذتهم عبیـدا ، ونـسوا االله فأنـساهم أنفـسهم ، واسـتغلوا النـاس فاســتغلهم  ً

َالناس ، سرقوا َ ِ فسرقوا ، قبلوا الرشوة فأُُ ُ   .  روا على دفع أضعافها بِجَْ
  لماذا تقدم الغرب وتخلفنا 

 وشـجعوا ي أسـباب العلـم والتفكیـر العلمـفـيلقد تقدم الغرب لأنهم أخذوا 
البحث والتجریب وتحرروا من عبادة القدیم والتقلید ولم یستسلموا للأفكـار 

 جدیــدة و أتـاحوا الفرصــة ٕالـشائعة بــل عملـوا بجــد واخـلاص لإیجــاد حلـول
 والتقلید ، لمفكریهم ومبدعیهم أن یقودوا الركب ، وحاربوا الجهل والتخلف

 فـیهم للمبـدعین المبتكـرین الـذین یحـسنون اسـتخدام وجعلوا مقیـاس الترقـي
ــــــــى المخترعــــــــات والابتكــــــــارات  ــــــــالغ طائلــــــــة عل عقــــــــولهم ، وصــــــــرفوا مب

علــى مواصــلة البحــث  وقــدروهم وحثــوهم نوالاكتــشافات وكــافئوا المتمیــزی
 فــــيوالتجریــــب ، وذللــــوا أمــــامهم كــــل العقبــــات ووضــــعوا كــــل إمكانیــــاتهم 

  .خدمتهم 
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مــــن میزانیتهــــا ، أمــــا  % ٢.٥ إن أمریكــــا لتنفــــق علــــى البحــــث العلمــــي
واتـین  وهمـا أكبـر دمن میزانیتهـا علـى البحـث العلمـي% ٣إسرائیل فتنفق 

ــــى البحــــوث العلمیــــة  المهتمــــون ویجبــــك!  ؟، فكــــم ننفــــق نحــــنتنفقــــان عل
  : مصر قائلین يف بالبحث العلمي
 الجامعــــات ا یقــــال عــــن أهمیــــة دفــــع البحــــث العلمــــي فــــي رغــــم كــــل مــــ

 قـد لميـالمصریة إلا أن دفع العجــلة یـتم تقریبـا بـالزق ، وكـأن البحـث العـ
ــدن ــة ال ــالموارد البحثیــة  ســلم أولیــات الإنفــاق الجــامعيفــيیا احتــل المرتب  ف

ت المــصریة للبحــث العلمــي غیــر موجــود یــل الجامعــاشــحیحة للغایــة وتمو
ـــــاس حقیقــــي ، والبحــــث العلمــــي ــــذيبــــأي مقی  یعــــد أحــــد أهــــم وظــــائف  ال

 لا یرقـى إلـى مـستوى امعات لا یحظى إلا بالـدعم الكلامـي فقـط الـذيالج
  )١(. الفعل

 خاصـة أنهـم لا  علینـا أن یتقدموا ویبسطوا نفـوذهملذا كان من الطبیعي
 یبتكــروا ویبــدعوا ویــساهموا عوبهم لكــي بإعطــاء الفرصــة لأفــراد شــیكتفــون

ـــي ـــلاد العـــالم ف ـــول النابهـــة مـــن كـــل ب ـــل اســـتقطبوا العق ـــیهم ب ـــدمهم ورق  تق
ـــع  ـــوا لهـــم جمی ـــة وییـــسروا لهـــم جمیـــع الـــسبل وهیئ وخاصـــة الـــبلاد المتخلف

 مع أن هـؤلاء روا فأبدعوا وابتكروا وأتوا بالابتكاراتالظروف لیبدعوا ویبتك
ــة ، وكــم بلادهــم طاقــفــيالأشــخاص كــانوا   مهمــل ، وهــذا ســر ٌّات معطل

  .تقدم الغرب وتخلف العرب 
ـــه فنمـــى مـــواهبه ـــیم أبنائ ـــدراتهمإن الغـــرب أحـــسن تعل ـــة م وفجـــر ق  العقلی

 هـو الإبـداع ، وشـجع  والمتمیزین ، وجعل مقیاس الترقـيوشجع المفكرین
ا نحــن فأســأنا تعلـــیم أمـــعلــى التجریــب والتجدیــد وحـــارب التكــرار والتقلیــد 

                                                
  .٢٠٠٤ / ٤ / ٨المصریة بتاریخ " الأخبار " جریدة ) ١(
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ظ والتقلیـد ، وجعلنـا تلنا فیهم الإبداع والتفكیر وشجعنا فیهم الحفـأولادنا وق
ــــب مقیــــاس الترقــــي ــــروتین وحاربنــــا التجری ــــاع التعلیمــــات وال  فینــــا هــــو اتب

ــدنا شــعاره بقــدر مــا تحفــظ مــن المــلازم  ــیم عن والتجدیــد حتــى أصــبح التعل
ْوبقدر ما تعمل عقلـك وتبـدع ! الدرجات أعلى والملخصات تحصل على  ُ

 فبقـدر  مجال العمل حكوميفي، أما ! خفاق  من الفشل والإیكون حظك
  ! ما تتمسك بالروتین وتنافق المسئولین تترقى وتكون من المرموقین 

فإذا تركنا نظام التعلیم وذهبنا إلى مجال الثقافـة والفـن فإننـا نجـده یـدعم 
ـــا إلـــى مجـــال الـــدعوة  ـــالانحلال فـــإذا جئن ـــز ویغـــرى ب ـــساد ویثیـــر الغرائ الف

 فـــإن وعاظنـــا یـــدعمون قـــیم التقلیـــد والإتبـــاع للقـــدیم ویحـــذرون مـــن الدینیــة
 مجـــال فــيالتجدیــد والإبــداع ؛ فالــسلف لــم یتـــرك للخلــف شــیئا یــضیفونه 

الـــدین والـــدنیا ، وبـــاب الاجتهـــاد قـــد أغلـــق بالـــضبة والمفتـــاح والخیـــر كـــل 
  !! الإبداع والتجدید في اتباع القدیم والشر كل الشر فيالخیر 

   تقدم غیرنا وتخلفنا ؟ هل عرفنا لماذا
 االله علـى دـحمـ والفجـور و الغـرب بالمعاصـيعـن رمـى وعاظنا یكفولا 
قـدمهم  الغـرب لـم تقـف ضـد تٕم فیه من تقوى وایمان مع أن معاصـيما ه

  والحقیقــة أننــا لــم نبــصر إلا معاصــي المزعــوم عرقــل تقــدمنا ،ٕ، وایمــانهم
  . القلوب فینا لجوارح عند غیرنا وعمینا عن معاصيا

   ياصـأنواع المع
ي القلـوب معاصـ.  جـوارح ي قلوب ومعاصمعاصي: المعاصي نوعان 

 الجــــوارح ومعاصــــي... ق والریــــاء وحــــب الریاســــة النفــــا : كمــــا بینــــا هــــي
ً أشـد فتكــا بــالمجتمع مــن  القلــوبأشـهرها الزنــا وشــرب الخمـر ، ومعاصــي

نـا  الغربیین لقد تفشت فیم تخلفنا وتقدفي الجوارح وهذا هو السر معاصي
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أمــراض القلــوب فانتــشر فینــا النفــاق فــلا یوجــد مــرءوس إلا وینــافق رئیــسه 
 فالنـاس تكـذب – إلا مـن رحـم ربـى –أما الكذب فلا یكاد یـسلم منـه أحـد 

بمناســبة وبــدون مناســبة ، مــضطرة وغیــر مــضطرة لدرجــة أنــك إذا أردت 
إن تستوثق من كلام شخص فما علیـك إلا أن تـستحلفه بكـل عزیـز علیـه 

 بالأحیاء والأموات بالقرآن والإنجیل وبرحمـة أبیـه وأمـه ، وتهـدده تستحلفه
لمـــاذا كـــل ...  یفرمـــه قطـــار أو  بالـــدعاء علیـــه بـــالعمى أوًإن كـــان كاذبـــا

 وصـلنا إلیــه يتــأ أریـتم الحـال ال!! ؟ حتـى تــضمن أن یـصدقك القــول هـذا
أمــا أمــراض !! ٕلا یكـاد احــد یقـول الــصدق وان قالــه لا یكـاد أحــد یـصدقه 

ة ، وعــــــدم إتقــــــان العمــــــل ،  الإهمــــــال ، والمحــــــسوبیة ، والواســــــط:مثـــــل 
ا نــسأل لمــاذا تقـــدم فحـــدث ولا حــرج والعجیــب أننـــ... ، والتواكــل والــسلبیة

  ! ؟غیرنا وتخلفنا
قلـوب كمـا تفـشت فینـا نحـن والحقیقة إن الغرب لم تتفش فیهم أمراض ال

ى  علـــ–فهـــم یقدســـون العمـــل ، ویقولــون الـــصدق ولا یكـــذبون ! المــسلمین
 ولا ینافق المرءوس رئیسه بل یراجعـه إن أخطـأ ویـشكوه لرئیـسه –العموم 

ًإن قصر ، وهم یتقنون إعمـالهم حبـا ...  الإتقـان ولـیس سـمعة وریـاء  فـيَّ
  . لذا تقدموا وتخلفنا 
الزنـا وشـرب الخمـر  الجـوارح ك یرتكبـون بعـض معاصـينعـم كثیـر مـنهم

عملهم فلا یمارسـونها  لا تؤثر على - الغالب   في– لكن هذه المعاصي
 أوقــات فــراغهم وأجــازاتهم ، أمــا عنــدما تــدق ســاعة العمــل فالكــل فــيإلا 

  .یعمل بإخلاص ونظام وتعاون ملفت للنظر لذا تقدموا وتخلفنا 
لقد قدسوا النظام واحترموا القوانین وأدمنوا النظافة والجمال وعبثنـا نحـن 

ـــبح ةالاواللامبـــبكـــل هـــذا اســـتهنا بـــالقوانین وأدمنـــا الفوضـــى   والـــسلبیة والق
  !!والفساد 
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 فــيلفنــا یــصحبنا  رحلــة إلــى أمریكــا لنــرى لمــاذا تقــدموا وتخفــيولنــذهب 
نـام " أمریكـا الجنـة والنـار "  كتابـه فـي عادل حمودة هذه الرحلة الصحفي

ٕ كـــان یعــرض علـــى الركـــاب واذا اًلمــیف الطــائرة ولـــم یـــشاهد ي فـــالــصحفي
 تــذكرة الطــائرة لأنــه لــم یــشاهد بالمـضیفة تعیــد لــه ثــلاث دولارات مــن ثمــن

كیف تدفع ثمن " :  وعندما أظهر عجبه من هذا التصرف قالت له الفیلم
  " خدمة لم تحصل علیها ؟ 

 ، وربمــا بالنــسبة ســؤال غریــب بالنــسبة لــي.. فوجئــت بــه ســؤال غریــب 
 نــــدفع ثمــــن خــــدمات لا ًفــــنحن دائمــــا..  مــــن ملایــــین المــــصریین يلغیــــر

 لـصندوق ًأدفـع دعمـا: ب لا نـشعر بعائـدها نـدفع ضـرائ.. نحصل علیها 
ــــشرطة وأتعــــرض لإهانــــاتهم عنــــد اســــتخراج  رخــــصة معاشــــات ضــــباط ال

 ً الشخـصیة وعنـد دخـول قـسم البـولیس شـاكیا، وعند تجدید بطاقتيالسیارة
 علــى كــل لتــر بنــزین تــستهلكه أدفــع ضــرائب للطــرق.. أو صــاحب حــق 

أدفــــع رســــوم ..  الــــشوارع فــــي ولا أجــــد ســــوى المطبــــات والحفــــر ســــیارتي
 ضـرائب أدفـع ثلـث دخلـي..  وأكوام القمامـة النظافة ولا أرى سوى التراب

 في مكتب ولا سلعة في ولا ابتسامة في مستش فيًمهن حرة ولا أجد سریرا
   !يمجمع استهلاك

 إحـدى محطـات التلیفزیـون بمدینـة فـيرأیت الرئیس نیكسون وهو یبكـى 
 ســـنوات علـــى أشــــهر ١٠ بمناســـبة مـــرور ًواشـــنطون وهـــو یـــسجل حـــوارا

كـــــان نیكـــــسون " ووترجیـــــت .. " فـــــضائحه وأشـــــهر الفـــــضائح الأمریكیـــــة 
   .تتساقط منه حبات العرق وحبات الخجل وقطرات الحیاء والكسوف

  .  ووترجیتفيهل أنت تشعر بالندم على فضیحتك :  الرئیس سیدي –
  !نعم   –
   هل أنت مذنب ؟ –
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  !  نعم -
بب هــذه الجریمــة الفظیعــة التــي سك بــس باحتقــار نفــً هــل تــشعر أحیانــا-

   حق الحریة ؟  ارتكبتها في
  ! نعم -
  َ هل مسحت كل حسناتك بهذه الخطیئة ؟ -
  !  نعم -

كانـت كـل ! نعـم : لم یكن نیكسون یملـك سـوى أن یجیـب بكلمـة واحـدة 
مـاذا فعـل لینـال كـل .... وضـعیفة .. منكـسرة.. مسكینة .. إجاباته ذلیلة 
  هذا العقاب ؟ 
 الحـزب المنـافس لـه  أحد مبانيفيزرع میكرفونات .. ت نتجسس وتص

  ! ؟"الحاكم"هل هذه جرائم تستحق العقاب؟ هل هذه جرائم تستحق طرد ..
لا أعتقــد أن هــذه الجــرائم تــستحق حتــى الإشــارة إلیهــا خاصــة إذا كــان 

الثالــث أو  یناقــشها مــواطن قــادم مــن الــشرق الأوســط أو مــن العــالم الــذي
 الـــشرق الأوســـط ، انتهـــاك واغتـــصاب حقـــوق ففـــيمـــن المنطقـــة العربیـــة 

 المنطقـــة العربیـــة فـــيو. الإنـــسان أســـهل مـــن شـــرب زجاجـــة میـــاه غازیـــة 
ِســجون سیاســیة ، قتــل وعــذب فیهــا مئــات مــن البــشر لأنهــم قــالوا  ُِ .. لا : ُ

 أو شـــخبطوا ال تجـــرءوا وخرجـــوا عـــن الـــنص الحكـــوميوتهـــم لفقـــت لرجـــ
ورة متوحـشة نهـشت بأسـنانها بالطباشیر على جدران الحكـام وكـلاب مـسع

وأنیابها لحم كتـاب وصـحافیین مزقـوا وثیقـة زواجهـم مـن الـسلطة ومارسـوا 
كــل هــذا یحــدث ومــازال یحــدث دون أن یــسقط حــاكم واحــد ولا .. الحریــة 

  .. أن یعاقب موظف واحد ولا أن یحال ضابط واحد إلى المعاش 
 وكأنـه ًازجاأمریكا كلهـا تتحــدث عـن ووترجیـت وكأنـه حـادث لا یـزال طــ

لمـاذا كـل هـذه الـضجة ؟ .. نوات ـوقع من عشر ساعات لا منذ عشر سـ
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 مجتمــع لا بــد لأي.. لا ننــسى الكارثــة التــي ســنقع فیهــا حتــى : یقولــون 
 .. طة تــذكره بعیــوب الماضــيیتطلــع إلــى المــستقبل مــن ذاكــرة قویــة ونــش

ى الذاكرة القویة كالسیف الحاد ، یجب أن توضع على رقبـة المجتمـع حتـ
  .  لا یكرر فضائحه وخطایاه 

 لو قلت لك إن بعض رجال حزب الرئیس نیكسون كانوا وراء صدقني
 على العكس كـانوا أصدقاء لـه بب صراع شخصيـالإبلاغ عنه لیس بس

المجتمع ٕوكانوا من المستفیدین من استمراره وانما لأن الجریمة هنا تمس 
بر من أن یستوعبها  كله لأن الجریمة أككله وتهدد النظام السیاسي

.. الجریمة هنا جریمة قومیة .. التعصب للحزب أو الدفاع عن رئیس 
  ..جریمة ضد الحریة 

 وسمعت هذا الكلام لخطر على بالـك فـورا أولئـك الـذین لو كنت مكاني
ـــات التـــاریخ  ـــا إنهـــم تحـــت دعـــوى نـــبش فـــيیرفـــضون أن نفـــتح ملف  بلادن

وتحــت ..  حقنــا جمیعــا فــي یریــدون التــستر علــى جــرائم ارتكبــت الماضــي
ــــا  ــــسى مــــا جـــــرى لن ــــا أن نن ــــدون من ــــى المــــستقبل یری .. شــــعار النظــــر إل

ـــسى أیـــضـا مـــا یمكـــن أن عوب التـــيـوالـــش  تنـــسى مـــا مـــضى علیهـــا أن تن
  .)١( .. "یحدث لها الآن وغدا وقبل قیام الساعة بساعة 

***

                                                
 .ف  بتصر٥٤ : ٣٤ص" أمریكا الجنة والنار "  عادل حمودة  )١(
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 
 

ـــــــة  ـــــــصویر ،  غنـــــــاء ،وال، الموســـــــیقا  وكـــــــالأدب ،: الفنـــــــون الجمیل والت
   ...والتمثیل

 لمــا فیهـــا مــن تناســق ونظــام  النفــوساعد بهـــ وتــس القلــباممــا یرتــاح لهــ
ـــاظ ونظـــام لموســـیقا الكلمـــات ،  ـــالأدب تناســـق للألف ـــاء جمـــال فـــوف  يالغن

، والموسیقا تناسق للنغم ، والرسم تناسق لألوان  الأداءفيالصوت ونظام 
رط الإســلام إلــى نــون ، ولكــن یــشتوالظــلال ، والتمثیــل یجمــع كــل هــذه الف

  .لشرع ا عدم مخالفة جانب الجمال الفني
  !هل كل لهو حرام ؟

وهنــــاك مــــن یحــــرم كــــل فــــن جمیــــل بــــدعوى أنهــــا تلهــــى عــــن ذكــــر االله 
  :واستشهدوا بقوله تعالى

ٍومن الناس من یشترى لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیـر علـم { ْ ِْ ِ َّ ِ ِ ِ ِِ ِ َّْ َ ِ ِ ِِ ََّ َْ ُ َ ََ ََ َ ْ َ ِ َ
ٌیتخذها هزوا أُولئك لهم عذاب مهینوَ ِ َُّّ ٌ َ َ َ ََ ُ َ َُْ َ ِ ًِ    ]٦: لقمان [  }ُ

ـــة " وبالحـــدیث الـــشریف  كـــل لهـــو یلهـــو بـــه المـــؤمن هـــو باطـــل إلا ثلاث
ولقـد نـاقش العلمـاء  " ملاعبة الرجل أهله وتأدیبه فرسـه ورمیـه عـن قوسـه

ـــن حجـــر العـــسقلانى  ـــده الـــذي شـــرح البـــاب فـــيهـــذه الحجـــة فـــذكر اب  عق
" فقــال " بــاب كــل لهــو باطــل إذا شــغل عــن طاعــة االله " ى بعنــوان البخــار

 عمــل علــى تحــریم الملاهــى المباحــة لأن أي ًأن هــذا الحــدیث لــیس دلــیلا
 ً أو مباحـاًیلهى عن طاعة االله فهو حرام سواء أ كان هذا العمـل مـشروعا

كما یفهمه المحرمـون لكـل لهـو ( هو المباح فقط ل بالًفلیس التحریم خاصا
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ًان كـان مباحاوفن و  فیما یشمل كـل عمـل مـشـروع أو ًإنما یشمل أیضـا ) ٕ
 علــى سعيالــمنــدوب كــصـلاة النافلــة أو تــلاوة القــرآن أو حتــى فریــضة ك

إن كـان هـذا یـشغل الإنـسان عـن عبـادة مقـررة .. المعـاش أو طلب العلم 
  .  ًحان وقت أدائها كالصلاة المفروضة مثلا

عـن طاعـة ( بـه ي شـغل اللاهـيأ) هباب كل لهو باطل إذا شـغل(قوله  
 فعلـه فـي كمن النهى بشيء من الأشیاء مطلقا سواء كان مأذونا يأ) االله

 فــي عنــه كمــن اشــتغل بــصلاة نافلــة أو بــتلاوة أو ذكــر أو تفكــر ًأو منهیــا
 فإنـه یـدخل ً القرآن مثلا حتى خـرج وقـت الـصلاة المفروضـة عمـدايمعان

یاء المرغــب فیهــا المطلــوب  الأشــفــيٕتحــت هــذا الــضابط، واذا كــان هــذا 
   )١(  "یف حال ما دونهافعلها فك

  قولـه  : الغزالـيیقـول  : " هـذا المعنـى فیقـول ویؤكد الإمام الـشوكاني
وهـو . لا یدل على التحریم بل یدل على عدم الفائدة انتهى "  فهو باطل"

ـــاح علـــى أن التلهـــى  ـــدة فیـــه مـــن قـــسم المب جـــواب صـــحیح لأن مـــا لا فائ
 الـصحیح فيكما ثبت   مسجده فيالحبشة وهم یرقصون  بالنظر إلى 

وقـد اسـتدل المجـوزون بأدلـة منهـا قولـه .. خارج عن تلـك الأمـور الثلاثـة 
َویحــل لهـم الطیبــات ویحــرم علـیهم الخبائــث{تعـالى  ِ ِ َِ َ َ ُ َ َُ ُ ُ ُِ ْ َ َِّ َ ََِّّ ُ ] ١٥٧:الأعــراف[ }ُّ

لطیـب محلى باللام فیشمل كـل طیـب وا ووجهه التمسك أن الطیبات جمع
یطلـــق بـــإزاء المـــستلذ وهـــو الأكثـــر المتبـــادر إلـــى الفهـــم عنـــد التجـــرد عـــن 
القرائن ویطلق بإزاء الطاهر والحلال وصیغة العموم كلیة تتناول كل فرد 

 الثلاثـة كلهـا ولـو قـصرنا العـام علـى ي أفراد العـام فتـدخل أفـراد المعـانمن
عبـــد بعـــض أفـــراده لكـــان قـــصره علـــى المتبـــادر الظـــاهر وقـــد صـــرح ابـــن 

  .. الآیــة بالطیبــات المــستلذاتفــي دلائــل الأحكــام أن المــراد فــيالــسلام 
                                                

  ٩١ ص ١١ج " فتح الباري بشـرح صحیح البخـاري " ابن حجر العسقلاني ) ١(
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ًومن جملة ما قاله المجوزون أنا لو حكمنا بتحریم اللهو لكونـه لهـوا لكـان 
ٌإنما الحیاة الـدنیا لعـب {ً الدنیا محرما لأنه لهو لقوله تعالى فيجمیع ما  ِ َ َ َ َْ ُُّ َ َِّ

ٌْولهو َ   .  ]٣٦:محمد[  }َ
 لا حكــم علــى جمیــع مــا یــصدق علیــه مــسمى اللهــو لكونــه ویجــاب بأنــه

 فـيًلهوا بل الحكم بتحریم لهو خاص وهو لهو الحدیث المنصوص علیه 
ّ الآیـة بعلـة الإضـلال عـن سـبیل اللـه لـم ینـتهض فيالقرآن لكنه لما علل 

وافقـه علـى ذلـك وقد تقدم ما قاله ابن حزم و لوبـللاستدلال به على المط
الغنـاء  تحـریم فـي كتابـه الأحكـام وقـال لـم یـصح ي فـيأبو بكـر ابـن العربـ

 العمـدة وهكـذا قـال ابـن طـاهر ي فـي وابن النحـويشيء وكذلك قال الغزال
ٕإنه لم یصح منها حرف واحد والمراد ما هو مرفوع منها والا فحدیث ابـن 

ــه تعــالى فــيمــسعود  ِومــن النــاس مــن یــشتري لهــو الحــدیث { تفــسیر قول ِ َ ََ َْ َ ِ ََّ ْ ْ َ ِ َ ِ
ِلیــض ِل عــن ســبیلُِ َِّ َ ْ قــد تقــدم أنــه صــحیح وقــد ذكــر هــذا ]  ٦ : لقمــان[  }َ

ًالاستثناء ابن حزم فقال إنهم لو أسندوا حدیثا واحدا فهو إلى غیـر رسـول  ً
 فـي أحد دونه كما روى عن ابن عباس وابن مسعود فيولا حجة  ّالله 

ِومــن النــاس{تفــسیر قولــه تعــالى  َّ َ ِ ء قــال  الآیــة أنهمــا فــسرا اللهــو بالغنــا}َ
ِلیــضل عــن ســبیل{ونــص الآیــة یبطــل احتجــاجهم لقولــه تعــالى  َِّ َ ْ َ ُِ  وهــذه }ِ

ًصفة من فعلها كان كافرا ولو أن شخصا اشترى مصحفا لیـضل بـه عـن  ً ً
ًهزوا لكان كافرا فهذا هـو  ّسبیل الله ویتخذها ّ ذم اللـه تعـالى ومـا ذم الـذيً

ّل اللـــه مــن اشــترى لهــو الحـــدیث لیــروح بــه نفــسه لا لیـــضل بــه عــن ســبی
 . انتهى

ــم أعلــم : قــال الفاكهــاني ــه ولا فــيل ً صــحیحا ً الــسنة حــدیثافــيّ كتــاب الل
 ظــواهر وعمومــات یتــأنس بهــا لا يٕ وانمــا هــي تحــریم الملاهــفــيًصــریحا 

   )١( "أدلة قطعیة 
                                                

 ١٧٩ ص ٨ج " نیل الأوطار " الإمام الشوكانى ) ١(
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 أجـواء في لا یحلق يالإسلام دین واقع"  :  یوسف القرضاوي.دیقول و
مــع الإنــسان علــى أرض الحقیقــة الخیــال والمثالیــة الواهمــة، ولكنــه یقــف 

ولا یعامل الناس كأنهم ملائكة أولو أجنحـة مثنـى وثـلاث وربـاع، . والواقع
  . الأسواقفيولكنه یعاملهم بشرا یأكلون الطعام ویمشون 

 أن یكـون كـل كلامهـم -ولم یفتـرض فـیهم-لذلك لم یفرض على الناس 
.  المـسجديفـذكرا، وكل صمتهم فكرا، وكل سـماعهم قرآنـا، وكـل فـراغهم 

 خلقهـم االله علیهـا، وقـد خلقهـم التـيوٕانما اعترف بهـم وبفطـرتهم وغرائـزهم 
ســــبحانه یفرحــــون ویمرحــــون ویــــضحكون ویلعبــــون، كمــــا خلقهــــم یــــأكلون 

  . ویشربون
 ظنـوا معـه أن ًمبلغـا  ي بـبعض أصـحاب النبـيولقد بلغ السمو الروح

ن علــــیهم أن ، وأ الجـــد الــــصارم، والتعبـــد الــــدائم لا بــــد أن یكـــون دیــــدنهم
،  ، وطیبات الدنیا، فلا یلهون ولا یلعبـون یدیروا ظهورهم لكل متع الحیاة

بل تظل أبصارهم وأفكارهم متجهة إلى الآخرة ومعانیها بعیـدة عـن الحیـاة 
  . ولهوها

وكــان  - الجلیــل حنظلــة الأســیدى يولنــستمع إلــى حــدیث هــذا الــصحاب
َینــي أَبـو بكـر، فقــالَِلق :قــال یحـدثنا عـن نفـسه مـن كتـاب رسـول االله  َ ٍ ْ َ ُ َِ: 

َأَنت؟ َكیف ُحنظلة یا ْ ََ ْ ُقلت: َقال َ َنافق: ُ َ ُحنظلة، َ ََ ْ ُسـبحان االله مـا تقـول؟ : َقال َ َُ ِ َ َ ْ ُ
ُقلت: َقال ِنكون عند رسـول: ُ ُ َ َ ْ ِ ُ ُ ِ یـذكرنا بالنـارِاالله  َ َّ َ ُ ِّ َ ُوالجنـة، حتـى كأنـا رأي  ُ َْ َّ ََّ َّ ِ َ ْ َ

ـــإذا خرجنـــا مـــن ع ِعـــین، ف ِ َ ْ َْ َ َ ِ َ ٍ ِرســـول االله  ِنـــدَ ِ ُ َ َعافـــسنا الأزواج ََ ْ َ ْ َوالأولاد  َ َْ َ
ٍوالــضیعات، فنــسینا كثیــرا، قــال أَبــو بكــر ْ َ ُ َ ًَ ِ ِ َِ ََ َ ْ َّ ــا لنلقــى مثــل هــذا،  : َ َفواللــه إن ْ َِ ِ ََّ ْ َ َّ ََ

ُفانطلقـــت أَنـــا وأَبـــو َ َ ُ ْ ََ ْ ِبكـــر، حتـــى دخلنـــا علـــى رســـول االله  َ ِ ُ َ َ َْ َ َ َّ ٍ ْ َقلـــت ُ َنـــافق: ُ َ َ 
ُحنظلة، ََ ْ ِسـول االله، فقـال رسـول االله رَ یـا َ ُِ َ َُ َُ َ ُومـا ذاك؟ قلـت ُ َ َ ِرسـول االله،  یـا :َ َ ُ َ

ِنكون عندك، تذكرنا بالنار والجنـة، َِّ ِ ََّ ْ َ َ َُ ِّ َُ َ َُ ْ ِحتـى كأنـا رأي عـین، فـإذا خرجنـا مـن  ُ َ ْ َْ ََ َ ِ ََّ ٍ ََّ ُ ْ َ
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َعنــدك، عافــسنا ْ َ َ َ ِ ِالأزواج والأولاد والــضیعات، نــسی )نــابَْلاع( ِ َِ َ ْ َّ َ َ ََ َْ َ َنا كثیــرا فقــال ْ ََ ً ِ َ
ُرسول ُ ْوالذي نفسي بیده إن لو:  ِاالله  َ َِ ِ ِ ََِّ ْ ِتدومون على مـا تكونـون عنـدي،  َ ِ َ َُ ُ َ ََ ُ ُ

ُوفـي الــذكر، لــصافحتكم ُ ْ َ َ َ َ ِ ْ ْالملائكـة علــى فرشــكم وفــي طــرقكم، ولكـن ِّ ِ ِ َِ َ َُ ْ ُ ْ ُُ ُ َِ ُ ُ َ  یــا َ
ُحنظلة ََ ْ ٍساعة وساعة ثلاث مرات َ َّ َ َ ََ ً ًَ ََ   ] . ه مسلم روا[ )١( " .ََ

 خلوتـه فـيفهـو :  للحیاة الإنـسانیة المتكاملـةً رائعاًمثالا وكانت حیاته 
 الحـق فـيیصلى ویطیـل الخـشوع والبكـاء والقیـام حتـى تتـورم قـدماه، وهـو 

 جنــب االله، ولكنــه مــع الحیــاة والنــاس بــشر ســوى یحــب فــيلا یبــالى بأحــد 
  . اًالطیبات، ویبش ویبتسم، ویداعب ویمزح، ولا یقول إلا حق

یحب السرور وما یجلبه، ویكره الحزن وما یدفع إلیه مـن دیـون  كان 
َّ اللهم: " ، ویقول ومتاعب، ویستعیذ باالله من شره َبك ُأعوذ ِّإني َّ  ِّالهم َمن ِ

  ] .متفق علیه [  " ِوالحزن
یــا رســول االله، :  مزاحــه أن امــرأة عجــوزا جاءتــه تقــول لــهفــيوممــا روى 

یـا أم فـلان إن الجنـة لا یـدخلها : فقـال لهـا. الجنةادع االله لى أن یدخلنى 
 فلمــا -منهـا أنهــا لـن تــدخل الجنـة ًظنــا–وانزعجـت المــرأة وبكـت .  ًعجـوزا

، بـل  ًإن العجوز لـن تـدخل الجنـة عجـوزا: رأى ذلك منها بین لها غرضه
: وتــلا علیهــا قــول االله تعــالى.  ً آخــر، فتــدخلها شــابة بكــراًینــشئها االله خلقــا

ِأناهن إنشـَنشَِّإنا أَ{ َّ ُْ ًفجعلناهن أَبكارا اءـََ َ ْ َّ ُ ََْ َ ًربا أَتراباـُع َ ًَ    ]٣٧-٣٥:الواقعة [}ُْ
وكـــــذلك كـــــان الـــــصحابة الطیبـــــون الطـــــاهرون، یمزحـــــون ویـــــضحكون 
ویلعبون ویتندرون، معرفة منهم بحظ النفس، وتلبیة لنـداء الفطـرة وتمكینـا 

                                                
 :یقول الإمام السیوطي في شرح الحدیث " روحوا القلوب ساعة فساعة "  وفي روایة )١(

إنـى : "قـال أبـو الـدرداء. ولا ثـوابأي أریحوها بعض الأوقـات مـن مكابـدة العبـادات، بمبـاح لا عقـاب فیـه 
ُّلأجـم فـؤادى بـبعض الباطـل  القـرآن والـشعر، وذكـر عنـد المـصطفي ". لأنـشط للحـق"أى اللهـو الجـائز " ِ

ّأجموا "وقال على كرم االله وجهه ". نعم، ساعة هذا وساعة ذاك"فقال " أقراءة وشعر؟" فجاء أبو بكر فقال  ِ
تتمـة بـاب .الجـامع الـصغیر لجـلال الـدین الـسیوطي " أى تكـل " انهذه القلوب، فإنها تمل كمـا تمـل الأبـد

  .حرف الراء 
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قــدر علــى مواصــلة  الراحــة، واللهــو البــريء لتكــون أفــيللقلــوب مــن حقهــا 
  .وٕانه لطریق طویل.  طریق الجدفيالسیر 

إن القلوب تمل كمـا تمـل الأبـدان فـابتغوا لهـا :  قال على بن أبى طالب
  .طرائف الحكمة

  .روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي: وقال
 بالـــشيء مـــن الباطـــل، لیكـــون نفـــسيإنـــى لأســـتجم :  وقـــال أبـــو الـــدرداء

  .على الحقأعون لها 
فلا بأس على المسلم أن یتفكه ویمزح بما یـشرح صـدره، ولا حـرج علیـه 

علـــى ألا یجعـــل ذلـــك دیدنـــه . أن یـــروح نفـــسه ونفـــوس رفقائـــه بلهـــو مبـــاح
 كـــل أوقاتــــه، ویمـــلأ بــــه صـــباحه ومــــساءه، فینـــشغل بــــه عــــن فــــيوخلقـــه 

ــذا قیــل .  موضــع الجــدفــيالواجبــات، ویهــزل  أعــط الكــلام مــن المــزح (ول
  ).یعطى الطعام من الملحبقدر ما 

 مـــسجده الـــشریف، وأذن فـــيللحبـــشة أن یلعبـــوا بهـــا   يوقـــد أذن النبـــ
".  دونكــم یــا بنــى أرفــدة: "لزوجتــه عائــشة أن تنظــر إلــیهم، وهــو یقــول لهــم
  .وهى كنیة ینادى بها أبناء الحبشة عند العرب

 لــــم یرقــــه هــــذا اللهــــو، وأراد أن -لطبیعتــــه الــــصارمة-ویبــــدو أن عمــــر 
عــن ذلــك، فقــد روى الــصحیحان عــن أبــى هریــرة   النبــي فنهــاه یمــنعهم،

بحرابهم، دخـل عمـر فـأهوى إلـى   النبيبینما الحبشة یلعبون عند : قال
  ".دعهم یا عمر: " الحصباء فحصبهم بها، فقال رسول االله 

ــة الزوجــات وتــرویح أنفــسهن بإتاحــة فــيوٕانــه لتوجیــه نبــوى كــریم   معامل
 النبـيلقـد رأیـت  : " الكـریمالنبـيلت عائشة زوج قا. مثل هذا اللهو المباح

  المسجد، حتى أكـون فيیسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة یلعبون 
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 أســـأمه، فاقـــدروا قـــدر الجاریـــة الحدیثـــة الـــسن، الحریـــصة علـــى الـــذيأنـــا 
  ". اللهو

 -بعَــُوهـن الل- بیتــه فـي وقالـت كنــت ألعـب بالبنــات عنـد رســول االله 
 إذا دخــل یــنقمعن  عــبن معــي، وكــان رســول االله  صــواحب یليوكــان لــ

  )١(".بهن إلى، فیلعبن معي فیسر) یستخفین هیبة منه(
زهــــر الفقیــــه المجتهــــد محمــــود  شــــیخ الجــــامع الأالأكبــــرویقــــول الإمــــام 

ن االله خلـــــق الإنـــــسان بغریـــــزة یمیـــــل بهـــــا إلـــــى المـــــستلذات إ " :شـــــلتوت
ــ فــي ًیجــد لهــا أثــرا التــيوالطیبــات  ه یرتــاح وبــه ینــشط نفــسه، بــه یهــدأ وب

لة كالخـضرة المنـسقة والمـاء وتسكن جوارحه، فتراه ینشرح بالمناظر الجمی
 والوجـــه الحـــسن والـــروائح الزكیـــة، وأن الـــشرائع لا تقـــضى علـــى يالـــصاف

الإسـلام أصـل عظـیم أشـار إلیـه القـرآن  فـيالغرائز بل تنظمها، والتوسـط 
   :كثیر من الجزئیات، منها قوله تعالى فيالكریم 

َیــا بنــى آدم خــ{  َ َِ ْذوا زینــتكم عنــد كــل مــسجد وكلــوا واشـــَُ َ ْ ُْ ُُ ُ ٍُ ِِ ْ َ ِّ َ ْ َ َ ْربوا ولا تــسرفوا ـِ ُْ ِ ْ ُ َ َ ُ َ
َإنه لا یحب المسرفین ِ ِِ َّْ ُ ْ َُّ ِ ُ   ] ٣١ الأعراف [ }ُ

مقتضیات الغریزة إلى  في وبهذا كانت شریعة الإسلام موجهة الإنسان 
 المنـــاظر الطیبـــة ولا حـــب فـــي تتـــرك لانتـــزاع الغریـــزة فلـــم،  الحـــد الوســـط

ت بتهـذیبها وتعـدیلها إلـى مـالا ضـرر فیـه ءٕالمسموعات المستلذة وانما جا
فمــن نــوى تــرویح نفـــسه  قــول ابــن حــزم إن الأمــر مــرتبط بالنیــةیولا شــر 

وتنشیطها للطاعة فهو مطیع محـسن، ومـن لـم ینـو لا طاعـة ولا معـصیة 
وقعــوده علــى فهــو لغــو معفــو عنــه، كخــروج الإنــسان إلــى بــستانه متنزهــا 

  . ًباب داره متفرجا
                                                

  " في اللهو والترفیه " باب " الحلال والحرام في الإسلام " یوسف القرضاوى .  د)١(
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 االـشرع فـي الموسـیقولقد كنت أرى أن هذا القدر كاف في معرفـة حكـم 
ًویهــوى بمقتــضى غریزتــه لــولا أن كثیــرا مــن ب الإنــسان وفـي ســائر مــا یحــ

الناس لا یكتفون بل لا یؤمنون بهذا النوع من التوجیه فـي معرفـة الحـلال 
ٕ، واذا ر عـن الفقهـاء ثِـ الكتـب وأُقیل فـيٕ، وانما یقنعهم عرض ما والحرام 

أي ســـماع ( ع ااتفقـــوا علـــى إباحـــة الـــسمكـــان ولابـــد فلیعلمـــوا أن الفقهـــاء 
في إثارة الشوق إلى الحج وفي تحریض الغـزاة علـى القتـال وفـي ) الغناء 

. كالعیــد والعــرس ، وقــدوم الغائــب ومــا إلیهــا مناســبات الــسرور المألوفــة 
، ویــستند إلــى ین یقــرر أحــدهما الحرمــة ورأینــاهم فیمــا وراء ذلــك علــى رأیــ

وآثـار ، ل ، ویستند كذلك إلى أحادیـث ِّ، ویقرر الآخر الحأحادیث وآثار 
إنـه لـیس فـي كتـاب االله ولا سـنة رسـول : " ل ِّوكان من قول القـائلین بالحـ

 والاســتدلال مــا یقتــضي تحــریم مجــرد القیــاسمــن ، ولا فــي معقولهمــا االله 
وقـد تعقبـوا جمیـع " وزونـة مـع آلـة مـن الآلات سماع الأصوات الطیبة الم

  )١( . إنه لم یصح منها شيء:مة وقالواأدلة القائلین بالحر
  الأدب

  .الشعر والنثر :  تمیل إلیها القلوب فن الأدب التيومن أهم الفنون 
بالجمــال والمتعــة ، ٕ مجـال الأدب تتوقــد حیویـة واثــارة وتتـسم فــيفالكلمـة 

لكـن الإسـلام یـشترط أن تكـون الكلمـة نافعـة  فعـل الـسحر وتفعل بـالمتلقي
غیر ضارة بناءة غیر هدامة فالاسـتمتاع بجمـال التعبیـر لا ینـسینا أهمیـة 

 الغــزل ، فــيٕد الأدب الخمــر ، وان تفحــش َّمعنــاه وخطــورة مغــزاه فــإن مجــ
ٕ الهجـاء ، وان خـرج علـى الـشرع فهـو غیـر مقبـول وان كـان فيوٕان أقذع  ٕ

  . بیریة   قیمه الفنیة والتع فيًبارعا
                                                

 . بتصرف ٤١٣ – ٤١٠دار الشروق ص " الفتاوى "  الإمام الأكبر محمود شلتوت )١(
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ــیم محمــود شــیخ الجــامع الأزهــر  الأدب " یقــول الإمــام الأكبــر عبــد الحل
 طریـق فـي أوضاعه المستقیمة إنما هو لإصلاح المجتمـع والـسیر بـه في

 صـرح الفـضیلة فإنمـا یـضع فـيالكمال خطوة فخطوة وأن مـن یـضع لبنـة 
 صـرح الرذیلـة فإنمـا یـضع فـي صـرح الكمـال وأن مـن یـضع لبنـة فيلبنة 
  )١(" .  صرح النقص في لبنة

 وأبـــو،  یـــسمعه   االله رســـول كـــان"  فالـــشعر الجمیـــل معنـــى وبلاغـــة 
: عمـر  ابـنقـال. هـذا مـن أرفع موضع والاقتداء للتقلید فهل ، ینشده بكر
 النهـــي، أولـــى مـــن ولا العلـــم أهـــل مـــن أحـــد الـــشعر مـــن الحـــسن ینكـــر ولا

 قــال وقــد لاإ القــدوة وموضــع العلــم وأهــل الــصحابة كبــار مــن أحــد ولــیس
 یكـن ولـم مباحـا، أو حكمـة كـان مـا فرضـیه سمعه أو به تمثل أو الشعر،

 مـــن والمنثـــور فهـــو كـــذلك كـــان فـــإذا أذى، لمـــسلم ولا ًخنـــا ولا فحـــش فیـــه
 رسـول سـمعت قال هریرة أبو وروى قوله؛ ولا سماعه یحل لا سواء القول

 تهـــاقال - كلمـــة عرـأشـــ أو - كلمـــة أصـــدق" : یقـــول المنبـــر علــى   االله
  )٢( " باطل االله خلا ما شيء كل ألا  : دلبی قول العرب
 علمـــت قـــد مـــا الـــشعري فـــ أنـــزل قـــد االله إن! االله رســـول یـــا كعـــب وقـــال
 وســـیفه بنفـــسه یجاهـــد المـــؤمن إن" :   النبـــي فقـــال ؟ فیـــه تـــرى فكیـــف
   " النبل نضح به ترمونهم ما لكأن  بیدهي نفسيوالذ ولسانه

  ]رواه الترمذى وأحمد [ 
ومـا بعـدها د فقد الشعر معناه ومبناه عنـد كثیـر مـن  شـعراء الحداثـة ولق

ــــى  ــــر إل ــــدهم بالاســــتغلاق والاســــتبهام ، وتفتق ــــة تتــــسم عن فألفاظــــه ومعانی

                                                
 ٢٣ص "  موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة " حمود الإمام الأكبر الشیخ عبد الحلیم م) ١(
  .١٤٧ ص ١٣ج " تفسیر القرطبي  " )٢(



 - ١١٨ -

الفصاحة والإبانـة والبیـان ، لقـد تحـول الـشعر إلـى ألاعیـب لفظیـة مجـردة 
 لا یـربط بـین الألفـاظ رابـط ولا عريـمن قواعـد اللغـة ومـن قواعـد الفـن الـش

ٕیحكمهــا قــانون ، واذا انتقــد هــذا المــذهب ناقــد واتهــم شــعرهم بالاســتغلاق 
ـــف وقـــالوا  ـــیس فیمـــا : والاســـتبهام رمـــوه بالجهـــل والتخل ـــه ول ـــب فی إن العی

 والحمـد – هذا الموضوع لأنـه فيولن أطیل ! یكتبون من ألاعیب لفظیة 
 لا یقرأ أدبهم سواهم فلقد أعرض الناس عـن قـراءة أدبهـم فأصـبحت –الله 
  . من الذیوع والانتشار ًتابتهم موجهة لأنفسهم ولم یكتب لها قدراك

  الموسیقا والغناء فن 
 لــیس لــه حــد الموســیقا والغنــاء لدرجــة ً زمننــا هــذا شــیوعافــيوممــا شــاع 

 الــشهرة والثــراء ممــا أغــرى فــيجعلــت المــشتغلین بهــذه الفنــون لا یبــارون 
المجــال ویمــتهن كــل عاطــل أو باحــث عــن الــشهرة والثــراء أن یقــتحم هــذا 

 للـــربح ً ســـهلاً الـــسنوات الأخیـــرة طریقـــافــيممـــا جعـــل الغنـــاء هــذه المهنـــة 
واسعة فدخل هذا المجال دخلاء على الفن الجمیل لیس الالسریع والشهرة 

ـــــل بـــــل بهـــــدف بغـــــرض حـــــبهم للغنـــــاء وحرصـــــهم علـــــى  تقـــــدیم فـــــن جمی
 ، والعجیب أن هذه العملة الردیئـة قـد طـردت العملـة الـصحیحةالاسترزاق

 ركـزت علـى أصـحاب التيمن السوق والمسئول عن ذلك أجهزة الإعلام 
الأصوات المنكرة والألحان المكررة فألفـت أذن الـشباب القبـیح ، وتعـودت 

،  ففـسدت الأذواق ، وانحلـت الأخـلاق – كلیـب و الفیدی–عیونهم المنكر 
نقول هذا حتى لا یظن الإنـسان أن كـل أنـواع الغنـاء مباحـة فیقبـل علیهـا 

  . هوة الحرام فيیسقط ف
 مـــن المنكــرات فإنـــه مبـــاح غنـــاء الجمیــل المهـــذب للنفـــوس الخــاليأمــا ال
 المناسـبات الـسعیدة كالأعیـاد والأفـراح بـشرط إلا یقـرن بمحـرم فـيخاصة 

  . أو یشغل عن واجب 
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 الغناء وأمر عائشة بأن تكون هدیتها لعروس ذات قرابة فقد سمع النبي
  . یغنى لها ًلها مغنیا
 أنكحـــت "قـــال عبـــاس ابـــن عـــن"  رواه ابـــن ماجـــة الـــذيالحـــدیث وهـــاك 
ــه رســول فجــاء الأنــصار مــن لهــا قرابــة ذات عائــشة  أهــدیتكم فقــال  ّالل
 إن :  فقـال ...لا  :قالـت ؟یغنـى  مـن معها أرسلتم قال نعم قالوا الفتاة

 فحیانــا أتینـاكم أتینـاكم یقـول مـن معهـا بعثـتم فلـو غـزل فیهـا قـوم الأنـصار
  ] .رواه ابن ماجه [   "وحیاكم

 الأنــصار، مـن رجــل إلـى امــرأة زفـت أنهــا رضــى االله عنهـا عائـشة عـنو
ُعائـشة،ا :    االلهينبـ فقـال َ ْمعكـم َكـان مـا ِ ٌلهـو؟ ُ ْ ُُفـإن الأنـصار یعجـبهم  َ َُ ُِ ْ ْ َّ
ُاللهو ْ  مبـاح اللهـو : فیقـول " اللهـو  " البخـاري ویـشرح ]رواه البخارى [   "َّ

  . "النفس كوامن یثیر وما للمفاتن وصف یهف لیس وغناء دف كضرب ،
 اسـتهله" سـنة العیـدین لأهـل الإسـلام "  عنوانـه ً فـصلابل یعقد البخاري

ِدخـل أبـو بكـر وعنـدي :قالـت عنهـا رضـى االله عائشة عن" بهذا الحدیث ِ ٍ ْ َ َ َ َ 
ِجاریتـان َِ َ ِجـواري مِـن َ َ ِالأنـصار َ َ ِتغنیـان بمـا تقاولـت ْ َ َ ََ ُِ ُالأنـصار ََِّ َ ُیـوم ب ْ َعـاثََ َ)١(  

ْقالت ٍولیستا بمغنیتین، فقال أبو بكر: َ ِْ َ ََ َ َْ ََِّ ُ ِأمزامیـر الـشیطان فـي بیـت رسـول  :َ َ ُِ ِْ َْ ِ َ َّ َ َ
ِالله  َّ  ِوذلك في یوم عید، فقال رسول الله َّ ٍ ُِ َ ََ َ ِ َ  : ٍیا أبا بكر، إن لكل قوم َْ ِّ ُ ِ َّ ٍ ْ َ َ

َُعیدا وهذا عیدنا ًِ    )٢(]  متفق علیه [" .ِ
 فــــيحابة رســــول االله ســــماعهم للغنــــاء فقــــد جــــاء صــــوورد عــــن بعــــض 

ِدخلــت علــى قرظــة بـــن : " الحــدیث الــصحیح عــن عــامر بــن ســعد قــال  َ ََ ُ َ
                                                

 .یوم بعاث یوم اقتتلت فیه الأوس والخزرج، وكان الظفر فیه للأوس على الخزرج ) ١(
ید للـشیخ سـ" فقه الـسنة " ولمزید من التفاصیل على إباحة الغناء یرجع إلى فتاوى الأزهر الشریف ، ) ٢(

یوســـف القرضـــاوى ، وفتـــاوى الـــشیخ شـــلتوت ، والـــشیخ عطیـــة صـــقر ، والـــشیخ محمـــد . ســابق ، فتـــاوى د
  ...الغزالي ، وغیرهم 
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ٕكعب ، وأبـي مـسعود الأنـصاري فـي عـرس ، واذا ٍ ُ ِّ ٍ َ َجـوار یغنـین  ٍ ِّ ُ ُفقلـت ! ٍَ ُ :
ٍأنتمــا صــاحبا رســول االله ، ومــن أهــل بــدر ، ِ ِِ ِ ُیفعــل هــذا عنــدكم  ُ َُ : َفقــال . َ

ْاجلس إن ْوان ، َمعنا َفاسمع ، َشئت ِ َشئت ٕ ِ، قد رخص لنا في اللهو  ْاذهب ِ ََّّ َ َ
ِعند العرس ُ  ] صحیح النسائي[ "  َ

لكنــا لــسنا مـــع كــل غنـــاء فــإذا كانـــت الكلمــة خادشـــة للحیــاء فاحـــشة أو 
ٕاعیة إلى منكر ، واذا كان الأداء فیه تكـسر وتخنـث ، واذا صـحب هـذا د ٕ

  .فالغناء رقص مثیر فهو حرام بلا خلا

   :یوسف القرضاوي. یقول د
ه القلـوب، وتـنعم بـه ـ تستریح إلیه النفوس، وتطرب لـالذيومن اللهو  " 

، وقــد أباحــه الإســلام مــا لــم یــشتمل علــى فحــش أو خنــا أو  الآذان الغنــاء
  .، ولا بأس أن تصاحبه الموسیقى غیر المثیرة تحریض على إثم

وترویحا للنفوس وذلك  المناسبات السارة، إشاعة للسرور، فيویستحب 
ــد فــيكأیــام العیــد والعــرس وقــدوم الغائــب، و  وقــت الولیمــة، والعقیقــة، وعن

  .. . ولادة المولود
 االله عنهم أنهم سمعوا رضيوقد روى عن كثیر من الصحابة والتابعین 

  . ًالغناء ولم یروا بسماعه بأسا
منهــا أمـا مــا ورد فیــه مــن أحادیــث نبویــة فكلهــا مثخنــة بــالجراح لــم یــسلم 

 أبـو بكـر بـن القاضـيحدیث من طعن عند فقهـاء الحـدیث وعلمائـه، قـال 
  )١( ".  تحریم الغناء شيءفيلم یصح : العربي

ــــذيهــــو إذن إن الغنــــاء المبــــاح  ــــة  لا الغرائــــز ال  یثیــــر العواطــــف النبیل
ـــاجرة ، كمـــا یـــشترط فیـــه كخمـــر أو رقـــص وأن : لا یـــصاحبه محـــرم  أالف

                                                
  .بتصرف " في اللهو والترفیه " باب " الحلال والحرام في الإسلام " یوسف القرضاوى .  د)١(
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، إلى جانب سـلامة الكـلام مـن المحـرم ویؤدى بطریقة خالیة من التكسر 
  . )١(، والقبیح

 الــسـنوات الأخیــرة تحــت عنــوان أغــاني ي انتــشرت فــي التــمــا الأغــانيأ
قـویم فقـد خلـت الخلـق ال ولا  الجمیلفـنالشـبابیة أو حدیثة فلا علاقة لها ب

، ومــن الأصــوات الجمیلــة ، واشــتملت علــى رقــص  الــشریفةيمــن المعــان
 بهـذا الـشكل حـرام حـرام وتكسر مثیر ، والأغـانيعرى فاضح ، فاجر ، و

حرام فهى خالیة من كـل فـن جمیـل متـصفة بكـل محـرم وقبـیح ، وبـالطبع 
لـــیس كـــل المطـــربین هكـــذا فهنـــاك أغـــان یحـــرص أصـــحابها علـــى حـــسن 

  .اختیار الكلمات ، والألحان والأداء ، ولا تصاحبها مفاسد 
ة صورة فإن هناك وعلى أیالغناء بأي شكل وٕاذا كان هناك من یبیح 

ًالغناء جملة وتفصیلا وان كان غناء وطنیا أو احتفالا◌من یحرمون  ً ً ًّ ٕ 
 !!بأعیاد النصر 

   النحتر ویصوتال
 التماثیلونحت  یر ،صوت بذكر فتوى الأزهر الشریف في حكم الفيكتفن

  :وخلاصتها 
ــــوثنیین -١ ــــوام ال ــــصص الأق ــــان وردد ق ــــادة الأوث  القــــرآن الكــــریم ذم عب

  .مواقف الأنبیاء معهمالسابقین و
 والحیـــوان والرســـم لا للإنـــسان المعـــروف الآن ي التـــصویر الـــضوئ- ٢

بـأس بهمــا متــى كــان ذلــك لأغـراض علمیــة مفیــدة للنــاس، وخلــت الــصور 
                                                

ریة بعد حصـوله علـى جـائزة المص" آخر ساعة " رح أحمد زویل في حوار أجرته معه مجلة ـ ولقد ص)١(
ولزویـل جـائزة سـنویة للمواهــب " كـل اكتـشافاتى العلمیــة توصـلت إلیهـا علـى صــوت أم كلثــوم " نوبـل بـأن 

  .الشابة في الغناء العربي 
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ٕوالرســـوم مـــن مظـــاهر التعظـــیم ومظنـــة التكـــریم واثـــارة الغرائـــز لارتكـــاب 
  .الفواحش والمحرمات

  . كاملا لإنسان أو حیوانیكون تمثالا الذي تحریم النحت والحفر -٣
، اًّ وحربیـاًّ وسیاسـیاًّ آثار الأمم السابقة وسیلة لدراسة تـاریخهم علمیـ- ٤

  .وهذا یقتضى جواز إقامة المتاحف .وأخذ النافع من هذا التاریخ
لأنــــه مــــن  . یلــــزم المحافظــــة علیــــهاًّ تاریخیــــً اعتبــــار الآثــــار ســــجلا- ٥

  .الضرورات العلمیة
الصغار ولو على هیئة تماثیل لتعلیم الأطفال جواز استعمال لعب - ٦

  )١( "وتسلیتهم
  . زماننا وهو فن التمثیل في إلى فن آخر شاع نأتي
  التمثیــل فن 

 تجذب الناس وتؤثر فیهم فهو فن مؤثر إن التمثیل من أهم الفنون التي
 یخـشون االله ویتقونـه ًقادر على التغییر والإصـلاح متـى قیـد االله لـه رجـالا

ع الأسـف أن هـذا الفـن الجمیـل سـیطر علیـه منـذ نـشأته الخلعـاء ، لكن مـ
 فحـادوا – إلا مـن رحـم ربـى –والماجنون ، والفـسقة ودعـاة الغرائـز الـدنیا 

 - كثیـــر مـــن الأحیـــان فـــي -بـــه عـــن ســـواء الـــسبیل لدرجـــة انـــه أضـــحى 
 علـــى الفـــسق والمجـــون والفحـــش والـــسفور ، وممـــا زاد الطـــین بلـــة ًعنوانـــا

 على هـذه - الغالب ي ف– ًبح هذا الفن الجمیل قاصراوالداء علة أن أص
 بـــأن حكمــــوا علیـــه بـــالتحریم وعلــــى اًّ الملتزمــــون دینیـــفـــيالفئـــة بعـــدما اكت

 هــذا المجــال فــيأصــحابه بالفــسق والفجــور ، حتــى الــذین كــانون یعملــون 
                                                

  " .فتاوى الأزهر في مائة عام  ")١(
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 ولــم یحــاولوا أن یــصلحوا مــا – الغالــب فــي –وهــداهم االله وتــابوا هجــروه 
والعجیـــب أن المعــــتزلین !  یجیــــدونه الـــذي الفـــن أفـــسدوه عـــن طریـــق هـــذا

  ! مجال الدعوة فيعملوا دعاة للإسـلام وزاحمـوا أهل التخصص 
ــــون كــــل الفنــــون  ــــون بإصــــدار الفتــــاوى بتحــــریم الفن ــــدین یكتف ورجــــال ال
ویظنون أنهم بـذلك قـد أبـرءوا ذمـتهم أمـام االله ، كمـا أنـه لا یـستطیع واحـد 

ٕ وان كـان – الأفـلام ينما أو من مـشاهدمنهم أن یدعى أنه من رواد السی
ٕ مع مكانته الدینیـة ، وان تحـدث أحـدهم عـن في فهذا یتنا–من باب النقد 

حــد الأفــلام أو المسلـــسلات اتهــم بالرجعیــة والتخلـــف ، والتــدخل فیمـــا لا أ
علـم لـه بـه ، وبهـذا اتـسعت الفجـوة بـین الفـن وأهلـه ، وبـین الـدین ورجالــه 

رجـال  سـاءة للآخـر وضـاع النـاس بیـنهم فـلا كـل مـن الطـرفین بالإفيواكت
قتنـــع ن تـــشتمل علیهـــا الأفـــلام  فبینـــوا لنـــا المخالفـــات الـــشرعیة التـــيالــدین 

  . یبنى ولا یهدم ً نظیفاًبوجهة نظرهم ، ولا أهل الفن قدموا لنا فنا
  حوار بین شیخ مستنیر وناقد فني

أن  سؤال مهم وهو ، هل من حق رجل الدین  الإجابة عنوأحاول الآن
   ؟اًّ فنیًینقد عملا

 ورجــل فــي بــین ناقــد نًوللإجابــة عــن هــذا الــسؤال نتخیــل أن هنــاك حــوارا
  .حول إجابة هذا السؤال المستنیرین من رجال الدین 

  .نعم من حقه : الشیخ 
   ؟  النقد الفنيفيكیف وهو غیر متخصص : الناقد 

د مـا عــساه  ، ثـم ینقــً ینقــد فكرتـه أولاًلمـایفإن رجـل الـدین عنــدما ینقـد   -
  . بمبادئ الدین وقیمه ًیكون مخلا

 . هذا له مجال مغایر لذاك !؟ الفن فيوما دخل الدین   -
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ِّبـالطبع الــدین لـه دخــل بكــل أفعـال الإنــسان یقومهـا ویهــذبها ، ویمیــز   -
 .الخبیث فیها من الطیب 

 .الفنون والآداب تخضع لمقاییس فنیة أدرى بها أهلها  -
هج حیاة للبـشر ولـیس فقـط عبـادة تـؤدى ولا الدین أنزله االله لیكون من  -

 .علاقة لها بسائر حركة الإنسان 
 یـــستمتع ي لكـــن هنـــاك مـــساحة مـــن الحریـــة أعطاهـــا االله للإنـــسان لكـــ-

َولا{بحیاتــــه  ــــدنیا َ ــــصیبك مــــن ال َتــــنس ن َْ ُّ َ ِ َِ َ َ ــــاة  ] ٧٧:  القــــصص [ }َ فالحی
 .لیست كلها عبادة إنما ساعة وساعة 

 الــدارین ، ولا تعــارض فــي لــسعادة الإنــسان لقــد شــرع االله تعــالى الــدین 
ُّویحـل  {یحـرم كـل مـا هـو خبیـث الـدین كل لهو برئ ، إنمـا والدین بین  ِ ُ َ

ـــث ـــیهم الخبآئ ـــات ویحـــرم عل َلهـــم الطیب ِ َِ َ َ ُ ََ ْ ُ ُ ُِ ْ َ َِّ َ َِّّ ـــأت ] ١٥٧:  الأعـــراف [ }ُ ـــم ن  يث
 اجتزأتهــا مــن ســیاقها لــو ذكرتهــا كاملــة لعرفــت المــراد بنــصیب يللآیــة التــ

 یحـب كـان  يالنبـ فإننسان من الدنیا وهو من الطیبات لا الخبائث الإ
 ، البـــارد المـــاء ویـــشرب ، الـــشواء ویـــستعمل ، العـــسل ویـــشرب ، الحلـــواء

 .لكنه كان لا یشرب الخمر ولا یشاهد الرقص ، ولا یلعب المیسر 
أن العملیـة نـسبیة ! ؟ ً أو طیبـاًلكن من یحكـم بكـون هـذا الأمـر خبیثـا  -

 .إنسان للآخر حسب تعلیمه وثقافته وتربیته تختلف من 
 ســنة نبیــه فــي كتابــه العزیــز وفــيَّ  لقــد فــصل االله تعــالى المحرمــات - 

إلا وقــد اكتمــل الــدین عقیــدة وشــریعة وعبــادة   الكـریم ، ولــم یمــت النبــي
ْتـركتكم ْقـد ".. ومعـاملات وأخـلاق  ُلیلهـا كنهارهـا، لا یزیـغ  ِالبیـضاء علـى ُ ِ َِ ُ

ْ هالك، ومن یعـش مـنكم فـسیرىعنها بعدي إلا ْ ْ ْاختلافـا كثیـرا، فعلـیكم بمـا  ٌ ً ً
ـــاء ِعـــرفتم مـــن ســـنتي، وســـنة الخلف ِ ِ ْ ْ ُّالراشـــدین المهـــدیین، عـــضوا علیهـــا  َْ َ َ

  . ] أحمد وابن ماجة والحاكم رواه ["  ِبالنواجذ
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 مــن محــدثات العــصر ولــم - إن لــم یكــن كلهــا – لكــن معظــم الفنــون  -
 .بیح یأت بشأنها نصوص تحرم أو ت

معلومــة مــن الـدین بالــضرورة ولـیس هنــاك مــسلم هنـاك مبــادئ عامـة   -
ًحقا یجهلها فضلا عـن أن ینكرهـا   فـيالتبـرج ، والعـرى ، والتكـسر  : مثـلً

ًفــضلا عــن ممارســتها مــع ومــشاهدة الأحــضان والقــبلات القــول والــسیر ، 
ًعیانا جهاراغیر من لا تحل له   الإسـلام فـإذا فـيهـذه مـن المحرمـات ..  ً

 ًمــاَّرحَمُالمــشهد اشـتمل فــن مــن الفنــون علیهــا أو علــى بعــضها یكــون هــذا 
 .شاهده من على من قام به أو 

 الـــضرورة الفنیـــة تقتـــضى أن تظهـــر ممثلـــة تــــؤدى دور ًلكـــن أحیانـــا  -
راقــصة أو ســاقطة متبرجــة كاشــفة عــن مــواطن الفتنــة فیهــا حتــى یــصدق 

 لتـؤدى دور منتقبـة بـامرأة معقـول أن نـأتيالناس أنها راقصة فلـیس مـن ال
ومــا إلــى والأحــضان والقــبلات عــرى والتكــسر إن التبــرج وال ! ًراقــصة مــثلا
 .ولیست مقصودة لذاتها لتقدیم فن هادف وسائل  يذلك إنما ه

، فـلا بـد أن یكـون المقـصد الوسائل تأخذ حكم المقاصد  الإسلام  في -
إذ یــشترط الغایـة لا تبــرر الوسـیلة ف؛ ًشـریفا ووسـیلة الوصــول إلیـه شــریفة 

الإســلام أن تكــون الوســیلة مــشروعة لغایــة مــشروعة فــلا یــصح أن أســرق 
 المخـدرات لأبنـى جـامع فـيمن الأغنیاء لأتصدق على الفقـراء أو أتـاجر 

  "ًطیبا إلا یقبل لا ِّطیب ّالله إن" 
 النــاجح لـــو أراد أن یقــدم النمــوذج المنحـــرف، یمكــن أن یقدمـــه الفنــانو 

 الفنـانین یوسـف علیـه الـسلام، لكـن معظـم  قـصةيبلمسات لطیفة، كما فـ
ِّالآن یحــــس ًالفــــیلم واقعیــــاكــــون ومــــن الممكــــن أن ی. نُون الفاحــــشةُ لمــــس ی وّ
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ـــین الانحـــراف  ـــي تفاصـــیل تدون ًالأشـــیاء لمـــسا یب ـــزالإغـــراق ف ـــر غرائ  ثی
    :البحتري ً وقدیما قال .بعده عن الهدف الرئیس وتالمشاهد

ُوالشعر لمح تكفي إشارته ُ ََ ُِ ٌ َ ِ َُولیس بالهذر طولت خطبه  ***َ ُُِّ َ َِ َ ِ َ َ  
  : ًویقول أیضا  

َومعان لو فصلتها القوافي ََ َ َّ َ ْ ٍَ ِهجنت شعر جرول ولبید *** َ َِ َ ٍَ ْ َ ََ ْ َ ّ  
ــــون بالإشــــارة إلــــى ًلكــــن مــــع الأســــف فــــإن كثیــــرا مــــن الفنــــانین  لا یكتف

 .ًقصدا الجنسیة إثارة الغرائز یقصدون إلى الانحراف بل 
 الأعمـال الفنیـة ، والاكتفـاء فـيهـور المـرأة معنى ذلك أنك تـرفض ظ  -

 !بدور الرجال فقط 
 الأعمــال الفنیــة فــيأنــا لــم أقــل هــذا إنمــا أقــول إن ظهــور المــرأة .. لا  -

 لــدور الرجــل ً لخدمــة المجتمــع مكمــلاًیجــب أن یكــون كإنــسانة تــؤدى دورا
لم ی الفـــفـــيلكـــن أن تقـــدم المـــرأة كـــأنثى أو كجـــسد ومهمتهـــا ،  لـــه ًومتممـــا
 غوایـة المـشاهدین فـي السینما تكمـن في غوایة الرجال ومهمتها يفتكمن 
وللأســف الــشدید لقــد أســاءت كثیــر مــن الأعمــال الفنیــة إلــى المــرأة ، فــلا 

ثیــر بــه غرائــز جنــسیة تاً و فاســداًبتحویلهــا إلــى جــسد فــاتن لتــروج بهــا فكــر
  .یساهم في غرس القیم النبیلة ولم تقدمها كإنسان ،  نائمة
عـد تعـارف علیهـا أهـل هـذه الـصناعة یجـب أن تراعـى لكن هناك قوا  -

 .ولا دخل للدین فیها 
ــذوق ویــدعو  : ًأولا  - ــدین لــیس ضــد كــل فــن جمیــل هــادف یرقــى بال ال

نحــــن  : ً ثانیــــا.للفــــضیلة إنمــــا الــــدین ضــــد كــــل انحــــراف وفــــساد ورذیلــــة 
مـــأمورون باتبـــاع االله ولـــیس اتبـــاع أحـــد ســـواه ،  وقواعـــد هـــذا الفـــن إنمـــا 
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م یجـب لِـفَ..  الـدین واللغـة والعـادات والتقالیـد فـيتلف عنا وضعها من یخ
ـــــدهم فیهـــــا ؟ ـــــ!علینـــــا تقلی ـــــاءهم نـــــمَِ ول ، ستورد مـــــن الغـــــرب أفلامهـــــم وأزی

  المــصریة إنمـا هــيا، وعـاداتهم ؟ إن أغلــب موضـوعات الـسینموانحـرافهم
 هـذا فلم. مأخوذة من أفلام أجنبیة تعالج مشاكلهم بما یتناسب مع قیمهم 

لى التقلید الأعمى ؟  لماذا لا نستقى موضـوعات الأفـلام مـن الإصرار ع
كمــا نراعــي عــادات وقــیم هــذه البیئــة فــي واقــع بیئتنــا العربیــة الإســلامیة ؟ 

بالوســائل المناســبة لمجتمعاتنــا لمــاذا لا نعــالج مــشاكلنا نحــن . معالجتهــا 
 مــــن اســــتیراد معالجــــات لمــــشاكل غیرنــــا تجلــــب لنــــا المــــشاكل ، إن ًبــــدلا

، مبتوتة الصلة بینها وبین مجتمعنـا – ً غالبا–د لأفلامنا یجد أنها ُالمشاه
لقد استسهل المؤلفون فاقتبسوا أو سطوا على أفكـار الأفـلام الأجنبیـة ولـم 

ـــار المخرجـــون نفـــس الطریـــق فـــيیفكـــروا  ـــر عنـــا ، واخت ـــألیف جـــاد یعب  ت
 ، وكذلك فعل الممثلـون ، والنتیجـة خرجوا بنفس فكر أساتذتهم الأجانبفأ

یقلــد مــشیة  أراد أن الــذي الغرابكــ ً مــشوهاًأن أصــبحت أفلامنــا مــسخا
 !! . فلا هو أتقنها ولا هو استطاع أن یعود لمشیته الطاووس

نابعــــة مــــن دیننــــا وأخلاقنــــا  لمــــاذا لا تكــــون لنــــا شخــــصیتنا المــــستقلة ال
ــا ذا فلمــا، إن الغــرب تقــدمت علــومهم ، وانتكــست أخلاقهــم وفنــونهم وبیئتن

 فیمـا برعــوا  فقـطلمـاذا لا نقلـدهم! قلیـدهم فیمـا انتكـسوا فیـه ؟ علـى تُّرصِنُـ
إن الفنـون والآداب ولیـدة بیئاتهـا ولا توصـف ! فیه من العلوم والمعـارف ؟

فــلا .. بالتقــدم والتخلــف بعكــس العلــوم الطبیعیــة والریاضــیة والتكنولوجیــة 
وطــن لهــا ولا جــنس فــإذا كــان أحمــد زویــل یطــرب لأم كلثــوم فــلا ضــیر 

ـــه إ ـــوتر ویعلی ـــسان أن یجهـــل الكمبی ـــظ أغـــانينمـــا یـــضیر الإن  مایكـــل حف
 !جاكسون 
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معنــى هــذا أنــك تــدین كــل الفنــون والآداب فكلهــا مبینــة علــى أفكــار   -
  .أجنبیةومذاهب فنیة 

ُّ یقــرالــدین لا یبــیح المنكــر ولا -  كــان أو اًّالفــساد شــرقییحــارب  القبــیح وُِ
 ، لكــن لا  والفــن الهــادفیـاالعلــم والتكنولوج فــي بكــل جدیـد ً ، فــأهلااًّغربیـ

لقــــیم  هــــادمأو لا حیــــاء لــــه  إبــــاحيأو لا خلــــق لــــه  لكــــل فكــــر منحــــل ..
 .المجتمع ودینه 

 لفن الإخراج ً لابد أن یكون دارساً لنقد فن التمثیل مثلاإن المتصدي  -
الحكـم علـى حتى یتسنى له .. . ،  والحركة والإضاءة والدیكور والتمثیل 

 .ن یجهل كل هذه الأمور بالكلیة رجل دی و،الأعمال الفنیة 
إن لیس كل رجل دین بقادر على التـصدي معك حق أن أتفق معك   -

 لنقــد الأعمــال الفنیــة إنمــا یجــب أن یعــود ذلــك إلــى اللجــان المتخصــصة
صــادر بهـــا معــاییر أخلاقیــة هـــذه اللجــان لكــون یلكــن علــى أن  )الرقابــة(

حتـى لا ة الـشعب ومـصدق علیـه مـن رئـیس الجمهوریـتـشریع مـن مجلـس 
ًنظامـــا  یتقـــد اًفیمنـــع فیلمـــ لهـــوىمنـــع العمـــل الفنـــي أو إباحتـــه لیتـــرك أمـــر 

َا فاســـدا ویجــــاّسیاســـی ُ ً  لابـــد مــــن !  ویـــشیع الفاحــــشةة یــــدعو للرذیلـــٌ فـــیلمزً
الفنانین أو الرقابة لأمة ولا یترك الأمر لهوي امقاییس محددة تتفق علیها 

 .أو رجال الدین  المسئولینأو 
 .ٍأنك غیر راض عن أي عمل فني  یبدو من كلامك  -
الحقیقــة أن هنـــاك مسلــسلات كثـــیرة ذات مــضمون هــادف كمــا أنهــا   -
ـــة جـــدافـــي ـــة عالی ـــسه ذات قیمـــة فنی ـــل ً الوقـــت نف ـــسلاال مث ت ســـوریة مسل

وخالـد بـن والحجـاج ، والظـاهر بیبـرس ، ،  صـلاح الدین: مثل  التاریخیة
ــــسلاتكمــــا یعجبنــــ،وعبــــد االله بــــن الزبیــــر وغیرهــــا الولیــــد ،   ي مــــن المسل
أبــو العــلا البــشري ،  العزیــز ، عائلــة ونــیس ، عمــر بــن عبــد: المــصریة 



 - ١٢٩ -

ـــة ،  ـــالي الحلمی ـــون ، لی ـــدموع هـــي والمـــستحیل ، المـــال والبن ـــشهد وال ، وال
 .وكثیر من المسلسلات الدینیة والاجتماعیة  ...وٕامام الدعاة 

 وماذا عن الأفلام ؟  -
ـــ  - ـــذ نـــشأتها ال ـــسینما تـــداعب من شباك كمـــا أنهـــا تـــستقى للأســـف إن ال

 مــا تــضحى بالفــضیلة – ً غالبــا-  لــذا فهــيموضــوعاتها مــن أفــلام غربیــة
 اًّ ســبیل اجتــذاب الجمهــور وخاصـــة مــن المــراهقین والمنحلــین أخلاقیـــفــي

 العقـــود الثلاثـــة فـــي تـــذهب إلـــى الـــسینما خاصـــة وهـــذه هـــي الفئـــات التـــي
كمــا أنهــا ذات  ذات قیمــة فنیــة عالیــة ًالأخیـرة ومــع ذلــك فــإن هنــاك أفلامـا

عمــر :  مثــل -ٕ وان كانــت لا تخلــو مــن بعــض الهنــات –قیمــة أخلاقیــة 
، آخـر الرجـال المحتـرمین ، سـواق الأتـوبیس  بیتنـا رجـل ، فـيالمختـار ، 

، عـسل  طبـاخ الـرئیس ،مافیـا خـرج ولـم یعـد ، العـار ، جـري الوحـوش ، 
ـــي أنتجهـــا التلیفز، أســـود  ـــر كمـــا أن معظـــم الأفـــلام الت یـــون وغیرهـــا الكثی

لا إثــارة الغرائــز ًالمــصري كانــت أفلامــا جدیــدة لأنهــا لــم تــستهدف الــربح و
 . وغیرها  المراكبي،  بابا ي، محاكمة عل فوزیة البرجوازیة :مثل 

    وأثر الیهود فیهاالفنون الغربیة

  ؟ هذا عن فنوننا فماذا عن فنون الغرب 
أهدافـــه  مـــن هـــذه الفنـــون لخدمـــة ًر كثیـــراِّلقـــد اســـتطاع الغـــرب أن یـــسخ

ومصالحه فلقد سخرت الشیوعیة والنازیة والصهیونیة هذه الفنـون فنـشرت 
ـــدنیا بأفكارهـــا فـــيَّ كـــل بـــلاد العـــالم وأثـــرت فـــيأفكارهـــا   معظـــم شـــعوب ال

َّالعنـــصریة أو الإلحادیـــة أو الإباحیـــة ودرت بالإضـــافة للدعایـــة لمـــذاهبهم 
ـــة فقـــد اســـتطاعت أن تحـــشو رءوس العـــالم بًالهدامـــة أمـــوالا أفكارهـــا  طائل

الخبیثــــة وأن تنظــــف جیــــوبهم مــــن عملاتهــــم النفیــــسة ، فزیفــــت وعــــیهم ، 
  !!واستولت على أموالهم 
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 خداع العالم وكسب تعاطفه وتأیید في صهیونیة الت كیف نجحنظروااو
 كسب في فشل العرب والمسلمون الذي الوقت يفمشاریعهم الاستعماریة 

ُّ الفـرق بـین مـن یـصر تأیید الغـرب لنـصرة حقـوقهم المـشروعة ، وهـذا هـو ِ ُ
  !! سباق للطائرات النفاثة فيعلى ركوب الجمل 

***  
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   " "  " "  " "  " "   " ".                  َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٤
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  " "   " "   "  "   " "   .  الإسلام واحتیاجات الإنسان الفسیولوجیة والاجتماعیة -٤
  " "   " "   "  "   "" "                                   . الإسلام والحضارة -٥
  " "   " "   "  "   "" "   .                الأزهر تاریخ من الوطنیة والوسطیة -٦
  " "   " "   "  "   " "   .  مكانة المرأة بین العادات المجحفة والشریعة المنصفة -٧

 

  دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.        الثورة  آخر أیام فاروق وأول أیام -١
  دار زهور المعرفة والبركة.            العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢
  " "  " "   " "  " "   "  "   " "              وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣
  " "   " "   " "      " "  " " إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي   -٤
  " "  " "  " "  " "  " "  نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي    -٥
  " "  " "  " "  " "  " "  " " أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء        -٦

 

  .  ة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض  الإستراتیجیة الصهیونی-١
                                                            دار هبة النیل العربیة

 . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢
   ردار الإبداع للصحافة والنش                                                   

  " "  " "  " "  " "  . إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٣
     " "  " "  " "  "   فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٤
  " " " " " "  " "  " "  " "              .الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة -٥



 - ١٣٣ -

 

 . ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ   متى یثور المصریون-١
  زهور المعرفة والبركة دار 

               " "   " "  " "  " "  " "   " ".   دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢
 

   زهور المعرفة والبركةدار.                       حضارات مصر ونهضاتها -١
  " "  " "  " "  " "  " "  "  ً لسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟   -٢
   البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة                 دار نوبل للنشر والتوزیع-٣
   

 والبركةدار زهور المعرفة )                       قصص قصیرة ( مهاجرون-١
    " "   " "  " "   )     " "  " "  " " قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
  )       " "   " "   " "  " "   " "   " "    قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  )           " "   " "  " "  " "   " "   " "  " "روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
قـصص . (ز ومعالم مـصریة حدیثـة علـى بطـولات مـصریة مجیـدة  شهادات رمو-٥

         دار زهور المعرفة والبركة )                       مصورة للنشء والشباب
  .        " "  " "  " "   " "  " "  " "   " " طرائف ونوادر مدرسین معاصرین -٦ 

  "  " "  " "   " "   " "  " ")                 " "   " روایة ( مذكرات أدیب مغمور 
  )         " "   " "  " "  " "   " "   " "  " " سیرة فكریة.( أحلام مواطن متفائل -٧
  )       " "   " "  " "  " "   " "   " "  " "روایة .  (  حكایات جنود في سیناء -٨



 - ١٣٤ -

   " "   " "  " ")         " "   " "  " "  " "  روایة . (  حكایة لكل امرأة وبنت -٩
  

  دار زهور المعرفة والبركة)                 قصص ٨(  سلسلة أصدقاء البیئة* 
  ) " " " "  " "  " "  " "  " "   قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 
  )  " "  " "  " "  " "  " "  " " قصص٨(سلسلة لغز الحضارة المصریة القدیمة * 
 ) " "  " "  " " " "  " "  "  قصص ٦(ة منجزات الحضارة المصریة القدیمة سلسل* 

 جامعة علـى مـستوى فـي العـالم، ومعظـم ٤٠توجد كتب المؤلف في مكتبات أفضل 
الجامعات العربیة، ومعظم مدارس وجامعات مـصر، وكتبـت عـن مؤلفاتـه عدیـد مـن 

  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 
ــــامج استــــ ــــة فــــي برن ــــاة النیــــل الثقافی متــــى یثــــور "لعــــرض كتابــــه " الرفیــــق " ضافته قن

  ".المصریون
  .على الصف الثالث الابتدائي " وردة المدرسة " قررت دولة قطر قصة 

 :نشرت له جریدة الأهرام العربي سلسلة مقالات عرض فیها أربع كتب  -
 . أبو وبكر الصدیق ومنزلة الصدیقیة -١
 .م وتنمیة المجتمع  أخلاق الإسلا-٢
  . عبقریة محمد للعقاد -٣
  .مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة  -٤

  ٠١١٤٢٠٤٣٩٤٠ -٠١٢٢٦٤٠٦٤٨٩  :التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness  : البرید الالكتروني

  com.hooxs.albab.www  موقع المؤلف على الإنترنت
***  



 - ١٣٥ -

  
  الصفحة  الموضـــــوع

  ٥  .......................................................................................................... المقدمـة

؟ 

  ٩  .......................................................................................الوجدان في اللغة 

  ٩  ......................................................................................... الإنسان مكونات

 

  ١٣  .......................................................... خطاب االله تعالى للعقل والوجدان

  ١٦  ............................................................. أثر الوجدان في سلوك الإنسان

   ١٧  .......................................................... مبدآن إسلامیان للحیاة الوجدانیة

 

  ٢١  ................................................................................ یر الأعضاءالقلب أم

  ٢٢  ................................................................................................أنواع القلوب 

  ٢٢  ............................................................................القلب محل أمانة الدین 

  ٢٨  ............................................................... كیف تقبض الأمانة من القلب

  ٢٩  ................................................................................................ القلب والفتن



 - ١٣٦ -

  الصفحة  الموضـــــوع
  ٣٠  .........................................................................................القلب محل النیة 

ُّالهم العارض والهم العازم ُّ .......................................................................  ٣٣  

  ٣٥  ........................................................................ القلب والعادات والعبادات

 

  ٣٧  ................................................................سمات من یحبون االله ورسوله 

  ٤٠  .............................................................................................. حب الشهوات

  ٤١  ..................................................................................... القلب محل التقوى

 

  ٤٣  ................................................................................... القلب وحب الجمال

  ٤٤  .................................................................................................. حب النساء
  ٤٦  ..................................................................................................أنواع الحب 

  ٤٦  .......................................................................................المتحابون في االله 
  ٤٩  ....................................................................حب الوالدین وذوى الأرحام 
  ٥٢  ...................................................................الفرق بین الواصل والمكافئ 

  ٥٣  ..................................................................................................أنواع الرحم 
  ٥٤  ..................................................................................................حب الوطن 



 - ١٣٧ -

  الصفحة  الموضـــــوع

  

  ٥٧  ................................................................. االله تعالى هو مصدر الرحمة
  ٥٧  ............................................................. النبي رحمة االله تعالى للعالمین

.................................................................................... كیفیة تغییر المنكر  ٦٢ 

.........................................................................تقلید المسلمین  أعداءهم   ٦٦  

 

  ٧٠  ............................................................................................................ النفــاق
  ٧٥  ............................................................................................................. الریــاء
  ٧٩  ............................................................................................................. الـكـبر
  ٨٤  ........................................................................................................... الحســد

  ٨٧  .................................................................................... هحب الریاسة والجا
  ٩٠  ...................................................................................................حـب المـال 

ِّبطر النعمة وشكوى الفقر َ َ .......................................................................  ٩٦  
  ٩٧  ......................................................................................الإسراف والترف 

  ١٠٢  .........................................................................لماذا تقدم الغرب وتخلفنا 
  ١٠٤  ..........................................................................................أنواع المعـاصي 



 - ١٣٨ -

  الصفحة  الموضـــــوع

  

  ١٠٩  ................................................................................. !هل كل لهو حرام ؟
  ١١٦  .......................................................................................................... الأدب 

  ١١٨  ...................................................................................فن الموسیقا والغناء 
  ١٢١  .......................................................................................التصویر والنحت 

  ١٢٢  ...................................................................................................فن التمثیــل 
  ١٢٣  ........................................................ حوار بین شیخ مستنیر وناقد فني

  ١٢٩  ..............................................................فیها  الفنون الغربیة وأثر الیهود
  ١٣١  ............................................................................................... كتب للمؤلف

  ١٣٥  .......................................................................................................... الفهرس

***  


